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)0( دَغْوَةٌ مسد مُسْتَجَابَةَ 


8 0 


كَانَ الأميرُ «غَالِبٌ» مِثَالًا ِلرّؤج الْوَي الأمين الْقَويّ» الْكَرِيم الْعَنِىٌ وَكَانَتْ رَوْجُهُ الْأَميرَة 
0 مِثَالَا للرّوْج الْفَاضِلَةء الْمُحْسِنَةِ الْعَادِلَة الْوَفِيّة الْكاملّة. وَقَدْ مَاس كِلَاهُمًا - في 


6 3 كاه ايده 


قدِيم الزّمَانِ - عِيشَةٌ رَاضِيَة لا يُنَفْضُ حَيَاتَهُمَا شي وَلَمْ يب َهُمَامنْ أَمْنِيّة نُرْجَى في 
الحيّاة ِل أَنْ يَرْزُقَهُمَا ا له طِفْلا يملا بَيتَهُمَا هوا وَرَجَاءَ وَسَعَادَةٌ وَيَهَاءَ وَيَهْجَةٌ وَصَفَاءَ. 
وَسرْعَانَ كا شتات الال عاد ما وحَقة كدواليها رجارمكا: وَل كب الغ أن حَمَلَتَ بَعْدَ 
شر قَلِيلةِ وَاسْتَبْكوَ سْتَبْشَرَ الزَّوْجَانِ بلك على إن جَاءَ وَقَتُْ الْولّادَة» وَضَعَتَ الأميرة 5-7 


0 


الْمَْلُدَةَ ّي الما تَوََبَاهَا بقَارغ الصَّيْر تنكم يوخي طلم لديا | سم «صَفيّةٌ. 


(5) الْيَتِيمَةُ 


وَلَكنَّ الزّمَنَ لَمْ يمه ال 4 # حي 2 تَتَمَتَّ بطِفْلَتِهَاء فم لَبتَتْ أنْ عَاجَلَهًا الْمَوْتْء فْتَيَثَمَت 


الطّفلة وَتَوَمَلَ الّوْجُ. وَلَمْ يَيْقَ لَهُ منْ عَرَّاءِ بَعْدَ مَوْتِ قَرِيتَتِهِ غَيرُ الْعنَايَةِ بِابْنَتِه. 
كان نَ المي «غَالِبٌ» - كما أَسْلَفنَا حرمتان التي الكزع» عاش رق قصرة الدسبيع 


هو 


كما يَعيش الْمُلُوك وَلَمْ يُعْورْهُ شَيْءٌ مِنْ مَطَالِِ الْحَيَّاة. وَكَانَتٍ امير وضفدة تخطلف 


إِلَ حَدِيقَةِ الْقَهْر الْسِيحَة لِتَتَتيه فيا عُلمَا طَابٌ لها اده 
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(*) الْقَتَاةٌ الصَّائِعَةٌ 


دع 6ه > 0 


وقد تَشَأَتْ فَتَاتتَا الأَميرَةٌ «صَفيّة» الصَّغِيرَة في كَنَفٍ وَالِدِمَا وَعِنَايتِهه وَحَنَانِهِ وَرعَايَتِهه فَلَمْ 


ف 


تان حهداق تَعْويدِمَا - مُنْدْ نَشْأَتَهَا - كَرِيمَ الْأَخْلَاق؛ لِتَكُونَ مَكَلَا صَالِحًا لطّاعة أَبِيهَاء 
والتقد عن الأخول جقيكا لااتتتيها: وكانت الرع إل لتقا ديه والانفناد لازا موف 
وَالابتعَادٍ عَنْ تَوَاهِيه, فَرَضِيّ عَنْهًا وَوَضِيّتْ عَنْهُ وَأَضْبَحَتٍ الْفَتَاةٌ ا تَادِرًا لِلامْتِتَالٍ 
وَالاعة وتَجتٍْ اْفُضُورِء سي : ل وها أو تَشْغَلَ نَفْسَهًا 
بمَا لا يَعُونُ عَلَيْهَا بِقَايَدَةِ 


ِ 


(8) مَسَاوئٌ الفضولٍ 


َلك ل - كما تَعْلم أَيّْهَا الصّغِيدُ الْعَزِيرُ ‏ تَقِيصَةٌ شَائِعَةٌ في بَعْضٍ مَنْ تَرَى من 
الْأَطْقَالٍ. ودْثَمَاآدَكَعَهُمْ أَحيانا إل الدّخْولٍ في شَكُون رمم من النّاس لِتَعَرُفٍِ أَسرَاِهِم 
وَدَخَائلهمْ. وَمَا أَكثَرَ ما تَجْلْبْهُ هَذِهِ النَّقيصَةٌ الشَائِتَةٌ على أَصْحَابهَا وَدَوِيهَا من أَلْوَان 
الْمَصَايْبٍ وَالْبََاءء وَفْنُون الْمَتَاعبٍ وَالشّقَاءِ. 


(0) حَيَاةُ العْزْكةٍ 
وَلَمْ تَكُن الْأَميرَة الصَّغِيرَة ة تَتَخَطّى حَدِيقَةٌ الْقَمْرِ ذَاتَ الْأَسْوَار الْعَالِيّة قَلَا غَرْوَ إِذَا م تقع 


عَيْنَامَا على أَحَدٍ من الدّاس غَيْرَ أَبيهَاء ولا جب إِذَا لم كر أحَدًا مِنْ خَدَمِ القَخير. فَخْيُّلَ 


9 رتو عاق مه ده وه 


لَهَا أ 5 وف أعناها أنوها: فَلَمْ يُعْوَزْهَا مَطْلَبٌ من الْمَطَالِب 
بَعْدَ أن اجْتَمَعَتْ لها الَْسْبَابٌ كلّهَاه وَتوَفْرَ لَهَا كل مَا مَا تب إِلَيِْ تَْسْهَامنْ طَرَائِفِ لحن 
الاك ولعت وَالأَلْعَابِ. وَقَنْ بَدَلَ أَبُوهَا حَهْدَهُ في تَرْبِيّتِهَا وَتَنْشْتَتَهَا وَتَعْلِيمِهَا بنَفسيه 
حَتَّى قَارَبَتِ الْخَامِسَةٌ عَشْرَة منْ عُمُرِمَاء وَلَمْ يَدْرْ بِخَلَدِمَا أَنْ ْ تَفَكرَ في غير هَذَا الْعَيْشُ وَلَا 
كنطو الها ينما أذ عتم بهو الكياة الهارفة الكريمة الؤاضية: ]3 كملع إن ا نْ تَسْتَيْدِلَ 
بها حَيَاً أَخْرَى. 


_ 


الْيَيْتُ الصَّغِيرُ 
(1) الْبَيْتُ الصّغيرٌ 


في نْهَايّة الْحَدِيقة بَيْتٌ صَغِيرٌ لا تَوَافدَ فيه, وَلَيْسَ لَهُ ل د 


5 ع لقم «غَالِبُ» يدَخْلٌ ذَلِكَ الْيَيْتَ الصَّغيرَ 03 يوم وَيَحْتَفظ دَاتَمَا بِمِفْتَاحِهِ مَعَهُ مَعَهُ. وَلَمْ 


تكن الْأَميرَةٌ «صَفِيّة» تَظّْنْ أن هَذَا الْبَيْتَ يَحْتَوي شَيْمَا غَيرَ الآلاتِ الْخّاصَّة بالْحَدِيقَة وَلِهَذَا 
لم متطوالها أن تَسْأَلَ أَيَامَا عَنْهُ قط 


6 5 
ا 


تسآل 


وف ذَاتِ يَوْء كنذا كاقة اللمرة «صَفيّة تَبْحَثُ عَنْ مرَسّةٍ تُرُوي بها أَزْمَارَمَاء خَطَرَ بِيَالِهًا 
أن كفل عل وَاحِدَةٍ منْ ذَلِكَ الْبَيْتِ الصَّغير فَقَالَتْ لأَبِيهًا: «أَيَسْمَحْ لي وَالِدِي الْعَزِيرُ 
بمفتاح الْبَيْتِ الصّغير الَّذِي في أقصَى الْحَدِيقَة؟» فَقَالَ لَّهَا مَدْمُوشًا: «وَمَاذَا ثُرِيدِينَ بِهَذَا 
الْمفتاحٍ يا (صَفِيّةُ)؟ فَأَجَابَتْهُ وَهيّ مُتَعَحبَة 0 تَهْشَتِه: «أنَا في حَاجَة إِلَ مرَشّة وَلَعَلي 
أَظْفَرُ بها في هَذَا الْبَيْتِ الصَّغِير» فَقَالَ لَهَا م كل كا وحفيف: ل نيحد هناك 
مِرَشَّاتٌ.» وَكَانَ صَوْتَهُ يَتَهَدّحُ منْ قَرْطِ لتر وَالِشفَاقٍ وَهُىَ يَنْطِقَ هَذْهِ الْكلِمَاتِ. فَتَتَهَدَتِ 
الأميرّة «صَفيّة» جِينَ رَأثْ فَرّعَ أَبيهًا لع وَاشْتَدتْ دَهْشَتَهَا مما بَدَا عَلَيْهِ منَّ الانزكاج 


506 50 ل يي ١‏ ل م افير ف ل 1 
وَالْقَلّقء وَتَعَاظَمَتَهَا الْحَيْرَة حِينَ رَأتْ وَجْهَ أبيهًا قَدِ امْتَقعٌ» وَشَاهَدَتٍِ الْعَرَقَ يَتَصَبّبُ منْ 
جَبِينِهء فَقَالَتْ لَهُ جَرْعَةٌ: «مَاذَا بكَ يا أبي؟» 


اانه وَاجِمًا: «لا شَيْءَ يَا بُتَيّتِيء ا شيْءَ « 
فَقَالَتْ لَه مُتَحَيْرَةَ: «مَل كَدَّرَكَ يا أبي أَنَّني طَلَْتْ هَذَا الْمفتَاع؟ فَأَيّ 5 
ارك ا لاد كن لا ال جا ب كا: «لا شَيْءَ يا فَتَاتى! أَلَْت 


تُرِيدِينٌ ا إِنَهَا في حْجْرَةِ الأَزْهَار. فَاذْهَبِي تَحِدِيهًا هَنَاكَ.» 


(0) أسيلة مُحْرجَة 


فَسَأَلَتْهُ مُتَعَجبَة: «وَلَكنْ مَاذَا في الْبَيْتِ الصَّغِير يَا أَبَتت؟» 


حاتي مُوَّنْيا: «لَيْسَ فيه مَا يَهُمُكِ يا عَزِيرَتِي!» 
فَقَالَتْ مَدْهُوشَةٌ: «هَمَا بَالْكَ تَذْمَبُ إِلَيْهِ كُلَّ يوم ؤم وَحْدَكَ دُونَ أنْ تَسْمَحَ لي بِمُرَافَقَتِكَ؟» 
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ضاق صَدْرُه بمَا سَمِعَء وَتَمَلَكَهُ الْعَضَبُء فَقَالَ: «إِنَّ الْفْضُولَ - كما تَعْلَمِينَ - 
تَقيصَة مَعِيبَة فَمَا بَالِْ تُخَالِفِينَ عَادَتكِ أَوّلَ مَرّة» ل ا شَأَنك وَلَمْ 
تشيق فتك هذا :اله خل؟ 


هم 


)0( وَسَاوس الفتاة 


مْ َل الأمية «صَفِيُّ شَيْمابَْدَدََِه وَكنَهَا انَجَهَتْ بفكْرمَا إل الْبَيْتِالصَّغير. كن 
لِتْفَكّرَ فيه منْ قَبْلُ لَوْل مَا وَأَثْهُ من انْزكاج أَبِيهَا وه المع وى إقاونها الخارية نه 
فلح تقذ تكن معن فو الذكظة إلا سيد وراحت تقول واتفويها :ترم اذا كفتوية اليك 
الصّغِيرُ؟ وَمَا بَالُ أبي قَدْ حَرَصٌ عَلَى مِفتَاحِه؟ وَلِمَاَا مقع وَجْهُه» وَتَعَيْر لوه 3 
صَوْتهُ عند عِنْدمَا طبن مّه؟ وَلِمَادَا بََا علي اْحَوْفَ حِينَ طرق سَمْعَهُ ذَلِكَ الشؤال؟ أَثوا 
يَخَافَ علي شَيْمَا ب يَحُويه؟ أو يَضنْ عي بتَيْءِ مما فيه؟ أمْ را يفكي ع لطر دا مكلت 
0 أَتَعَوَض لِأَدّاهُ. فَِذَا صَمّ هَذَا فَمَا بَالَّهُ يَدْخْلَهُ؟ 
انا لك خدميها د كَانَ في ذَلِكَ الْبَيْتِ الصّغير كَايَنْ حَيٌّ لَأَحْسَسْتُ 
حَرَكْتَةُ 0 ا أ وتعناءم يدل 
ل 


3 - 0*7 7 532 


أ يك لقع فمِغث سَفْةء أو ضِفدٌ لتق ممعت تقيقها. اث لك 


ل 


رف كه ا 


تعيب أ بُلْبْلُ لَعَرّهَ قَسَمِعْتُ تَغْرِيدَهُ أو ذَئْبٌ لَعَوَى فَسَمعْتُ عُوَاءَهُ. وَلَكتَّنِي لَمْ أَسْمَعْ منْ 
مَذِهِ الْحُْجْرَةِ صَوْتَ إِنِْيٍّ وَلَا حَيَوَانِ مُفتّرس. فَلَوْ كان فيه حَيوَان أميش لكلية لي وله 
يَضْنّ به عَلَي وَلَوْ كانَ فيهًا حَيَوَانُ مُفبَرسُ لَانْقضٌ على وَالِدِي وَافتَرْسَهُ حِينَ يَدْهَبُ إلَيْه 
... وَلَكِنْ لَعلّهُ مُحْكَمٌ الْوَكَاق ... فَإِذَا صَحّ ذَلِكَ فَلَنْ يَكُونَ عي خَطٌَ مه ... فَمَاذَا عََى 
نْ يَكُونَ هُنَاكَ؟ لَعَلّهُ سَحِينٌ. وَلَكنَّ أبي رَجُلَ طَيّبٌ لا يَحْمُ بَرِيَا مشْكينًا ِعْمَةٌ الْهَوَاء 
وَالْحريّة ... فلا بْدّ لي إِذَنْ منْ كشي هَذَا السّىٌ وَرَفع الْغطاء عَنْهُ. وَلَكنْ كَيْفَ السَّبِيلٌ إل 


لأس 


5 5 


دِكَ؟ لا سَِيلَ َيه الْحُصُولٌ على الْمفتاحٍ . آو. لَو نَسيَهُ نِضف سَاعَة! ألا إنْ نِضف سَاعَة 
لوقت كَافِ بُح فيه ما أَريُ. ا وَاحفدهث فين كفوتها فنا فل صوق انيما 
إِذْ كَانَ يُنَادِيهَا بِصَوْتٍ فيه رَنَهُ الألم فَأَمْرَعَت إِلَيْه لبي تقول: «هَأَنَذِي يا أبي آتيَة إِلَيَْ. 


الْبَيْتْ الصَّغِيرُ 


)٠١(‏ جِيلةٌ الْقَتَاة 


ولع كدعتداما لطبا دَكرئيه خدى َتْ وَجْهَةُ مَا يرَالَ مُمَْقعَا مُقَطْبَ الأسَار اق مشفة 


عَنْ هيّاج وَاضْطِرَابِء فَأَرَادَثْ وضفية أن تتظافة بالسرُور وَالِابْتَهَاج مُحْفيَةٌ 5 كَرَكَهُ 
منق أبيها ف تَفْسهَا مِنْ أَكَر مُتَوَخْيَةٌ جهْدَهَا أنْ تَعِيدَ الْهُدُوءَ وَالسَكِينَةٌ إِلَيْهء لَعَلَّهَا 
َْكَطِيعٌ يهذهِ الؤسيلة الطقر بأميِيها. قَبَدتْ ليها عأنّهَا سيت عريتهَا مقة في هأن 
الْمفتَاح» رَجَاءَ أَنْ تعِيدَ الطّمَأَنِيئَة إل قَلِْهِ الْحَزِينِ. 

وَجَلَسَا إِلَ الْمَائِدَةِ وَأَكَلَ «غَالِبٌ» لُقَيْمَاتِ قَلِيلَة وَمُوَ صَامِتٌ م ل يوَعْمٍ مَا كان يَبْدْلٌُ 


و للء لاو 


منْ جُهْدٍ في مُغَالَبَةِ لبه ند فَرحًا مَسْرُورًا. وَجَعَلَتَ الأميرة «صَفيّة» تَتَقَدْنُ في مَرَحِهَا 
وَدُعَابَتَهَا حَتَّى عَادَ إِلَ أبِيهًا سُكُونهُ ل 


)1١(‏ تَصِيحَةٌ الْوَالٍ 


- 
عير رمي 


وَكَانَتَ الْأَميرَةٌ «صَفيّةُ» - كُمَا عَرَفْتَ - قد اقترَبَتْ سنُهَا من الْعَام الْخَامِسَ عَشْرَء فَوَعَدَمَا 
أَبُومَا ِهَدَايَا كين يُقَاحُِهَا بهَا في عيدٍ مِيلَامًا الْوَشِيكِ (الْعَاجِلِ). وَفي صَبَاح يدم قَالَ 
الْقَمِيرُ «غَالِبٌ» لِلثّميرّة الصّغيرّة: «أَرَانِي مُضْطَرًا يَا ابْتَتي الْعَزِيرَةَ إِلَ التَّعَيْبِ سَاعَة رَيْتَمَا 
5 طَائِقَةٌ منَ الْهَدَايَا الّتي يا َكِ في عيدٍ ميلَايكِ الْخَامِسَ عَشْرٌَء فَانْتَظرينِي يا 
«صَفيّة» رَيْتَمَا أَعُود, وَحَاذْرِي أَنْ تَجْتَحِي ِل الْفصولٍء ا رُ لك كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَ حَمْسَةٌ 
عدريَوْمَا. وَأَقَصٌّ عَلَيْكِ مَا تَشَايِينَه وَأَشْرَحُ لكِ كُلَّ ما عَمَض عَلَيْكِ الآنَ. فَلَا تَشْمَِّي خَاطِرَك 


و فَإِنّ ِكل شَيْءِ مِيقَانَه وَمَا كل مَا يُْرَفْ يَحِبٌ أنْ يُقَالَك وَلَا كل مَا يقال جَاءَ وان 


الح د مَرْهُوةٌ بأَوْقَاتِهًا. فَإِلَ الْمُلْتَقَى وَإِيّاك وَالْفُضوْلَ ؛ 
)١١(‏ نِسْيَّانُ المفتاح 


وَقَكلٌ الأمير «رخالت» انككه الأميرة 'قئلة حَنَانِ فح واتتقة نه وف كاله اوها ولما 
و د 


خَرَجَ أَنْرَعَتٍ الْأَميرةٌ إلى غْدْقَةِ أبيهَا. وَلَا تَسَلْ عَنْ سرُورِهَا وَابْتِمَاجِهَا حِيِنَ تبنت 


1١١ 


السنجاب الصغير 


0 ص حَيْتْ أَكَتْ وَكَادَتْ و عَنْ 0 الَْاطِيِء تفيل 07 0 مَكَانْهِ دُونّ 


أنْ تَرَى ما يَحْتَويهِ دَلِكَ الْبَيْتُ. 


)١5(‏ أَنِينُ خا 


وَإِنّها َتَهُم ِالْعَوْدَة إِلَ الدّارء إِذَا بها تَسْمَعُ أَنِينًا خَافنًا لا يَكَادُ يَِينُ فَاقَتَرَبَتْ من الْبَابِ 
ضف أذنها عَلَيْه َسَمعَتْ صَوْنًَا هَامِسَا يُقَنَّى بِلْطْفِ: 


روسو 5ه و5.سءمه ِ 2 لد الوه 
ويلاه إنى متعيه سجينده نه 

2 وه مه رفو 84 واه عزنب 
وحيدّة منفرده منيوذة مضطهدّه 


مَلْمَّ يا صَفِيِهُ وأشرعي إِلَيِّهُ 
وخر جيني مِنْ هنا وَاللهُ يَجِرِي المح لمحا 
عبج يالف مما مخ قد الجب» وقالك مدت تفسهاء ازيب أنه 


ا 


زه (١‏ الْعَجُورْ «سُنْعْبَة, 
كن مرف 


وَدَقتِ الْبَابَ بِلْطْفٍ وَقَالَتْ: «مَنْ أَنْتِ؟ وَمَا اسْمْكِ؟ وَمَنْ تَكُونِينَ؟ وَمَاذَا عَسَانِي أَسْتَطيعٌ 


أَنْ أَضْمَعَ لِكَمْلِك؟» 


1١ 


الْبَيَتْ الصَّخِيرُ 
فَقَالَتْ لَهَا و6 52 3 .2 

قن و هد او ذوية > هه وه وؤد ره 

انا العجوز «سبعية» قصيت عمرى متعيه 


الى 


حَزِينَة مُكْتَيْبَهُ حَائَفَةٌ مُضْطَريَهُ 


فَعَانَ الصّوْتٌ يَُنّى عكاء حَرَينًا وتقول: 
حر 


فَسَأَلَتْهَا الْقَميرَةُ: «قَمَا بَالكِ نُسْجَنِينَ دُونَ أَنْ تُسَلِفي إِسَاءَةٌ إلى أَحَدِى» فَقَالتِ الْعَجُورُ: 
عقي يآتتي كع أفزرث ذخا وكة أزككن خزفاد ولك وخلةتشاجرًا ح وا أهفاة سه 


الذي جَاءَ بي إِلَ هَذَا الْمَكَان وَحَكُمَّ عي بالسَّجْن في هَذَا الْبَيْتِ الصّغير الْمُظْلِم مَدَى 


1١ 


السنجاب الصغير 


ه 2ه 


ا ل 2 0 06م ابن لام كج 8 رده 2 
الحيّاة. تمَنْينَ عَلََّ بالخلاص من هَذَا الآأسر؟ وَسَأُقص عَلَيْك من أخيارى مَا يُرَنْحك 
3 9 > 22 . 1 2 

طريًاء ويملؤك عَجَبًا.» 


)1١(‏ فَدْحُ اباب 


َلَمْ تَتََدَدِ الْأَميرةُ الْقَنَاةٌ في تَصْدِيق مَا سَمِعَتْ وَأَبَى عَلَيْهَا سُوْ م حَظّهَا إلا 
فُصُولَهَا وَشَعَفُهَا , بِرُؤْيَةِ مَا نَهَاهَا أَبُوهَا عَنْ رُؤْيَتِهه تلى ما عُرِفَتْ به منَّ الطّاعة وَالامْتِكَال. 


فَوَضَعْتٍ الْمِفْتاعَ في القَْلِ وَلكنَ كك مريت ونم تحط أن تنكم الكات: فَتَردَدَتْ 
آَحهآ لحظلة: وا وشكت أن تقدل عن فصولها؛ ل 0 مَتَوَسْلًا: 


3 َو دو - 


إن ما سَأفُوه لك يا مهي سيمل أي كفيرة 3 دك مما كخرصل أنوك فق كتناكه 
وَإِخْفَايْهِ عذك.» 
وَلَمْ تكد أَميرثَا الفتَاةٌ تَسْمَعْ هَذَا الْكلامَ حَنَى تَمَلّكَهَا الفضول, قَصَحَّتْ عَزِيمَتَهَا 


ا ؛ فَلَمْ تَتَرَدَدْ في تَنْفِين هَذْهِ الدَعْبَّة» وَسْرْكَانَ ما أَدَارَتَ 


ٍََ 


حَ في القفلٍ, وَلَمْ تَكَدْ تَفْعَلٌ حَتَّى انْقَتَحَ الْبَابُ 


1١ 


٠ و‎ - 

فَكَاك الأسير 
)١(‏ صَوْتَ في الظّلام 
وَنَظَرَتِ الْأَمِيرَة مُتَلَهْفَةَ مَشْعْوفَة تُحَاولُ أَنْ تَتَعَرَفَ ما حَوْلَهَاه فَوَجَدَتِ الظْلَامّ مُخَيّمَا 
مُتَرَاكما في ذَلِكَ الْمَنْزْلِ الصّغْير فَلَمْ تَسْتَطِعْ أن تين كينا وَلَكتَها لَمْ تَلْمّتْ أن سَمَعُتْ 


م 


ذَلِكَ الصّوْتٌ الْخَافتَ يقمس قَائلًا: «شكُرًا 51 يَا 1 وَلَوْلَا أَنْت لَمْ أَظْفَن بِالْحْرّيّة 
وَالْخَلاصٍ مِنَ الْعْبُوديّة. شَْرَا لكِ ألْفَ شَكْرِ؛ فَإِنَّ الْقَضْلَ في إِنْقَاذِي عَائِد إِليْكِء 


(0) نَجَاحُ الجيلّةٍ 


0 


وَكَأَنّمَا كا نّ الصّوْتٌ يَنْيَعَتُْ من حَوْفٍِ الأزض. فلم عمق الأميرة النظن رأت في و 
قريب عَيْنَيْنِ صَغِيرَتين تلْتَمعَان وَتُحَدَّان ن فيهّاء وَتْطِيلَان النَظَرَ إِلَيْهَا في سُخْر : 0 
0 ا الصّوْتَ الْحَافْتَ يَهْمِسُ قَائِلًا: «لَقَدْ نَجَحَتْ جيلتيء لت وريد ل 
«صَفيّةُ, فَعَلَبْتكِ على أمركِء وَجَعَلْئْكِ تَخْضَعِينَ لفضولكِ وَتَنْدَفِعِينَ مُتَوَرَطَةٌ فيمًا لا 


يَهُمّكء وَتَشْعَلِينَ بَالكِ بمَا ا يَعُودُ عليْكِ بي قَائدَةِ َلى اليم مِنْ مَصِيحَة أبيكِ وَتَحْذِيرِه, 


فلو لم أشتيخ فُضولك بغنّائي وَرَجَائي اوكفث أنواخقه وَكُدْتَ هن حَرتُ أَنَيْت: ولو كَمَ ئُ 
لك ذَلِكَء ََقَدتُ عُلَ مَلٍ في نَجَاتِي مما عَانِيه منَ الشّقَاءِ وَأَكَابدُةُ مِنْ قُنُونِ الْبَلَاء 5 


ا و 


الآنَ وَقَدْ كُتِبَ لي الفون: فقن أسكحك أنت وأنوك قَيْدَ سُلْطّتِي وَرَهْنَ إِشَارَتِي.» 


السنجاب الصغير 


جه 2ه 


وآ مْ تكن الأميرة قد أَدْرَكَتْ مَدَى الْكَاركَةِ التي جَلبَتَهَا على نَفسهَا وَعَلى أبِيهًا بِانْدِقَاعَهًا 
فيمًا: ل مَهنهَاء وَتَوَوُظهَا فيا لا فعنيها: وَتَتَكْهَا سَبِيلَ الطّاعَة. ما الآن. ققد تَبَيُكَتَ 
ار رَهَ لا يُمْكنْ أنْ تَكُونَ صَدِيقَة. بَلْ هي على كُلَّ حَالٍ عَدُوَة 
خَطِيرَة سَجَنَهَا أَُومَا لِيّقيَ بِنْتَهُ شَرّمَا وَيُوَمّتَهَا مِنْ كَيْدِهًا. وَهَمّتْ 3 
الْيَابّء فَانْيَعَتَ الصّوْتُ قائِلَا في لَهْجَةِ تَجْمَعْ بَيْنَ السَخْريّة وَالشّمَانَة وَالْوَعيدِ: «مَكَائَك 
0 ا وَمِنْ ت يَدَيْ أبيكء قري فرق 0 
ميلادك الْكَاِمسَ عَكَرَ لما بَقِيَ دان واكي 02 الات مِنْ دل الأ 
وَلَقَضَيْتُ حَيَاتِي كُلّهَا مَحْبُوسَةٌ مُعَدَبَةٌ في هَذَا السّجْنِ الْحَانِق.» 


وقا :هي إلا ان اشتخقئ- ليت الصفيد وَيوك أ امف وَحْدَة في ين فَكَاتا المُتالمَة 
الكرينة #اكلفقة. الضف 1 115 0 ا غَيْرَ سنْجَابٍ صَغِيرٍ نر إلا 
ا ا يتلا د مدْهُمَا. وَظَلَّ السّنْحَابُ الصَّغْيرٌ يَضْحَكُ بِصَوْتَ 


ع انُخِقَاضِهِ - مرْعِحَ الَراِ م لجس ل ال قائلاه ادي 


الْجَرِيئ. 0 وَحُقتِي اي مُعَْا لك أَيتهَا أ بيه 
الشكوة نقد ملك اتدوي كلكة ولدوا شَكْرًا لَك أَيَتْهَا الْبَلْهَاءُ على مَا أَسْدَيْتِ إل 
مِنْ جَمِيلٍ. آه. مَا أَلْطفكِ أَينّْهَا الشَقيّا لهذ سْجِنْتُ هُنَا قَرَابَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ عَامَا و 
هذا الشخن الفطيى :وله يكن ف وس أن ْ ألْحِقّ الْأدَى بك ولا بأبيكء لَوْلَا اندِفَاعْكِ في 
الْفُضُولِء وَاشْتِعَاُكِ بمَا لا فَائِدةَ لك منه. لَقَد ميت لي فُرْصَةٌ نَادِرَةٌ للانتقام مِنْ 


5 


5 د20 ةامر مز 3 ف وا مره عا ل ره 282 
الذي خصّضتة بكل مَا يَسَعَهُ بي من كَرَاهِيَةِ وَيَعْضَاءَء فأنا 
عن ص عدف 

أنُغضك لأنك اينتة». 


2ج ف و 52و كو 
أبغضه ١‏ 


15 


0 
(5) حقَد الكجوز 
مه اه الرى 


فَقَالَتِ الْأَميرَةٌ: «وَمَنْ تكونين أنه انها القارة الكققاء ف كقالت لها شام د أنا الفة 


سكن وَإِنَنِي لدبْخَض 0 الي تَنْكَمِينَ إِلَيّهَا وَأَمْقَتْهَا أَشَدَّ الْمَقَتَء وَل 0 


2ه 


أَرَاهَا تعيش عَيْشًا تَاعَما هانفًا. وَكَدْ أطلق 2 عي تمارفي لخم بام اا اق 


من الكراهئة وَالمْقك والكقفة 0 ا مِنْ دَابةِ وَحَيَوَانِ وَجِنَّيّ لاف َك 
دي الْجَمِيع كُرْمًا بكو وَإِسَاءَةٌ يِإِسَاءَة» فَأْصْبَحْتُ عدي وَيَلْعَنُونَنِي شه 


قَقَالَتَ الميرة رحج «مَمًا لَكَ أَيّهَا السَّنْحَابُ الشَّقَيُ الْحَقيرُ إِنَّ سنْجَابًا مِظكَ 
َنْ يُخِيفَ مثلي؛ فَاعْرْبْ عَنَّي أَيّهَا الشُرّينُ إلا تكلت بك وَسَحَققك بقَدّمي هَذِهِ. وَلَنْ 
يعْجِرَ مذي مَُاقبَك وَلفَكلّسُ ذك.» فقَانَ اسَنْجَاب: : «مَا أَبْعَدَ مَا تََولِينَ عن الصَّوَابِ! 


لع دي سه 


وَسَيَتحل 51 ضدق مَا أقولٌ, 20 في ِذْرِكِ ا ذَهَيْتَ!» 


)١(‏ مكْنّسَة الدَّارٍ 


وَأَشْرَعَتَ الْقْميَةٌ تَجْرِي صَوْبَ لْمَنْزْلِه وَكَانَتْ في كُلَّ مَرّةِ تَتلَّتُ فيهًا إِلَ الْوَرَاءِ تَرَى 
الستكاي” حدقي وَلَا يُقَارِفَ لما قدت نواه يدن مَنها تاحرا هارمًا: وَلَمّا 
وَصَلَّت' الأميرة إلى احدل عقت بركلاو الزن م متعَمدة أنْ تَمْحَقَ السّنْجَابَ الفسفية بن 
مِحْرَاعَيْه وَلكنَّ الْبَابَ ظَلَّ مَفْتُوحًا على الرّعُم مما بَدَلَتِ الْأَمرَةُ منْ جهْدٍ في إغلاقه. 
وَظَلَّ السُنْحَابُ وَاقَا لا يَتَحَرّكْ عِنْدَ سدَّةٍ الْبَاب (عَتَبَتِه). 


وده #2 


فَصَاحَتِ الْأَميرَةٌ قَائِلَةَ وَهِيّ تَكَادُ تَنْشَّق من الْعَيْظِ وَالْحَوْفِ: «انتظري أَمدّهَا الْفَأَرَةُ 
الحمفاة كد دل بكِ مَا أَنْتِ جَدِيرَةٌ به منْ عِقَابٍ.» وَأَسْرَعَتِ الْأميرَةٌ إلى الْمكْنّسَة 


َرَفُعتهَايتدقا في الْهَوَاء -وآزائت أن تهُوي يها ل رأمن؛ السنْجَاب" الهير يكرية 


شَدِيدَةٍ قَائظّةء. فَاشْتعلت الْمكْنسَة نَارَاء وَامْتَدَ لَهَبّْهَا إِلَ يَدِ الأميرة فَأَلْقَتَهًا بسرْعة, 


وَدَفْعَتَهَا بِقَدَ قَدَمهَا إلى الْمَوْقِدِ حَنََى لَا تَحْتَرقَ انحن الكحوة 


1١ا/‎ 


الستجاب الصغير 
(0) الْمَاءٌ الغا 
كم تَتَاوَلَتْ إِنَءَ يَغلِي مَاؤَهُ قَوْقَ الدَار؛ فَأَلْقَتْهُ عَلَى السّنْجَاب. وَسرْعَانَ مَا تَحَوَّلَ الْمَاءُ 


الْعَالي لَبَنَا حَلِيبًاء فَأَفيَلف عليه «وسدفية تَشْرَيُهُ سَامَعًا هَنِيكًا وَهيّ تَقَول: دما لْملّقك يا 
وصملة! فَأَنْتِ لَمْ تتفي بِأَنْ خَلّصْتَنِيء بَلُ جِتْتِنِي أَيْضًا بقَطُور لَذِينَ» 


2 4 


(6) حبر عَيْرَةٌ ة الفتاة 


7 


فَأَنْمَت الْأَميرَ ره المشكيتة تَبْكي بِحَرَارَةء وا م تذر كَيِفَ تَصْنَمُ؟ وَلَا كَيْفَ تَكُونٌ عاقبة 
أَمْرهَا؟ وَإَِّهَالمُرْتبكة حَايْرَة مُضطربَة إذ سكت أناها كاويهان كا شك كوفهاه وَالفيقث 
إلى الْقَأر ة مُتَوَسلَةَ ضَارعَةٌ وَهِيّ تَقَولٌ: «هَا هُوَ ذَا أبي قَايِما؛ أبن ينه ابي أحفقن 
عي ينها الوه قدي عن حتى ها رولك أرئ فقالت الفازة: ركلة إن اذهل كن 


ده م 3086 


سَأَبْقَى مُتَوَارِيَة خَلْفَ كَعْبَيْكِ حَد عتر يشل اردق كين لم و ل اف 


(5) أَيْنَ الْمفْتَاحُ؟ 


وَل يكن السكات الصْغِير يَسْتَخفي خَلْفَ الْأَميرّةِ حَتَّى دَحَلَ الْأَميرُ «غَالِبٌ»» فَرَأى 
الْأمِيرَةَ مُرْتَبِكَةَ خَائِفَةَ مُمْتَقَعَةَ الْوَجْه فَقَالَ لَهَا بِصَوْتٍ مُضْطَّربٍ: «لَقَنْ نَسِيتٌ هنا 
متاخ الْبَيْتِ الصّغير فَهَلُ وَجَذْتِهِ؟» فَقَالَتِ الَْميرَة وَهيّ تَقَدُمْ الْمفتَاحَ وَقَدِ احْمَرٌ وَحْهُهَا 
خَجَلًا: «مَا هُوَ ذَا الْمفْتَاحٌ يَا أبي. فَسَأَلَهَا مُتَعَجّيَا: «وَمَا هَذَا اللََنْ الْمُرَاقْ (الْمَسْكُوبُ) 


عل الأرضن) فاحابتة فى اضْطِرَاب وَقَلَقٍ: والقطة نتكية ا أمِئّ » فَقَالَ لَهَا مَدْهُوشًا: 
«كَيْفَ 3 تَقُولينَ؟ كيف سَكبَئهُ الْقطة؟ وَهَلَّ تَسْتَطِيعُ الْقحله أنْ تَحْملَ إِنَاءَ اللَبّن إلى وَسَطٍِ 


اه ارو 


0 هَكَدا؟» 


فَقَالَتْ لَهُ وَقَدِ اشتدّ احْطرَابُهًا: «كلًاه لَمْ تَسْحْبْه القطّة يا أبي. كَل لم يَسْكْبهُ 
نيع قا ةم تمي وأ شل نشال عا فيه عن أذهن الخهوة كما ذو2 ب 


ةو 


وكات الأمينة 3 ا ل ل 
أَنْ 


همه 


تَرْفَعَ عَيْنَيْهَا حَتَّى لا تَلْتَقِيَا ِعَيْتَيْ أبيهَاء فَتَحْشْفَا لَهُ مَا تَسْتْرُهُ منْ ذَنْبًا. 
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فَكَاكُ الأسير 


وَلَمْ يَحْفَ عَنَى الْأَميرِ «غَالِب» مُدَاوَرَتُهَا فَقَالَ لَهَاه «مَلْمّي فَأَخضري الْمِكْتَسَةٌء وأزيي 
هَذَا اللّيّنّ» ْ 

َأَجَابَتهُ: «لا مِكْنَسَةٌ هُنَا يا أبي.» 

فَقَالَ لَهَا: «كيِفَ؟ ألم تَكُنْ هُنا مِكَْصَةٌ جين خَرَجْتُ ت؟» 

فقالت: «أخرفته جح يا أبي دُونَ انتبَادء وَأَنَا ... وَأَنَا ...!» 


)٠١(‏ غَضَبٌ الْوَالِد 


وَاْذّقلَ لِسَانَهَا َلمْ يَنْطلِق بِحَرْفِء فَنَظَرَ إَِيَْا أبُوَا مُحَدّقاه وَألقَى نَطَرَةٌ قَلِقَةَ في 
الْحُجْرَهَ كم تَتَهّدَه وَخَطًَا مُتَيَاطِنًا إل الْبَيْتِ الصّغِير في آخِر الكويفة فَتَهَافَدَت الأميرة 
عَلَى كْرْسِيّ قَرِيب مِنْهَاء واد سََرْسَلَتْ في بُكَاءٍ وَانْتِحَاب. وَظَلّتَ الْفَأَنَ ل 
سَاكتَةٌ لا تَتَحَرّكُ. 0 لَحَظَاتَ عَانَ إِلَيْهَا الأمير «غَالِبٌ» مُسرِعَاء مُكْفَهرٌ الوَجْهِ مُقَرَ 

فَقَالَ لَهَا في حَسْرَة وَلَهْقَةِ: دَمَاذًا فعلت ما وَصُفَيق ؟ مَاذَا فعلت يا شقية؟ دَفَعَك الفضول 


م 


إلى الدخولٍ فيمًا ل يَعنِي. . قَمَادَا كانت الفيكة؟ هيات سَبِيلَ الْخَلدص حفن الأَشَدَّاءء 


عه م 


وَأَعْدَابْنَا الألدّاء.» 


)١(‏ بَيْنَ الأب وَابْتَتهِ تند 


وَهُنَا صَاحَتٌ 00 قَاِلَةٌ وَقَدِ ارْثَمَتَ ت على قَدَمَيْه: «اصفخ ع وُسَامِحْنِي 2 يَا 
- فَقَنْ كُنْتُ أَحْهَلُ قَدَاحَة الْكَاركَةِ التي حَلَبْتَهَا عَلَيْكَ.» فَقَالَ لَهَا أَبُومَا مُتَحَسُرًا: «هذه 


- 


تَتِيجَةٌ مَنْ يُخَالِفَ النَّصِيحَةٌ دَائَمًاا هَذِهِ آخِرَةٌ مَنْ لا يَحْرِصٌ عَلَى الطّاعة. ون الْإَْانَ 


قَدْ يَدْمَيُ به الظّن إل أَنَهُ ل يتك ا جما حَفِيًا ناكم لا يبت أن يج له 
أنَّ دَنْبَهُ تحظيمٌ؛ وَجُرْمَهُ خَطِينٌ جِينَ تَبْدُو لَهُ نَتَائِجُهُ الْمُرَوْعَةٌ لّتي تَحِيق به وَيِقَيرِهِ من 
الْأَبْرِيّاء» 

َقَالَتِ الأميرةٌ: «وَلكنْ أَيُّ فَأرَة هَذِهِ يا أبَتِ؟ وَأَيّْ سُلْطَان لَهَا علَيْكَ فَحَجْلْبَ لَكَ كُلَّ 


عا و 


هَذَا الْكَوْف الشدين؟ وَكُنْف اشتطقت أن تشكنها إذ1 كان لها مكل هذه الفزة وَذَلِكَ 
السُلْطَّان؟ وَلمَادَا ا تَشْقَطِيعُ أَنْ تَسْجُنَهَا كَانِيَةٌ وََالِكَةٌ وَرَابعَةٌ كُمَا سََنْتَهَا أَوَلَ مَرّة؟» 


(؟) حقيقة حَقِيقَةٌ «غَالِب» 


فَقَالَ لَهَا «غَالِبٌ»: «إِنَّ هَذَا السّنْجَابُ يا ابْتَتِي - لَيْسَ من السَّنَاحِيبٍ الْمَعْرُوفَة 


وَالْفِيرَان المالونة: مل هو > حَدنة كنا تحمم - إلى لَوْمهَا وَسْحْفهَا 100000" 
وَلَنه التفسة 533 الحابيق: وَلَكَنْ كُنْتْ عَلَى وَشك 


الخَِمِسَ عَسَرَ. إن قصّتِي كجيبَة مِنْ عَجَائْبٍ الْقصّصٍ. فَأنَا جني مِنَ الجن لا إِنييٌّ 
مِنَ الْإِئْسء كما يَظلْنّ مَنْ يَرَانِي من الدّاس. أَنَا : جني منْ أَبْتَاءِ الْجِدَان وَإِنْ نْ كَانَتْ آمك 
د مكاي يا اسار الاك يجن نه رحد منت زا أتد اجن بون انفل 


آَدَمْء وَأَبَاكِ حِنَىٌّ مِنْ نَسْلٍ الشّيْصَبَانِ؛ وَلَكنَّ مَا امْتَارَتْ به مك يق الفصاكل الكالية 
اجْتَدّبَ ا 5 مَوْلَاتنَا «الزّمَرَة» مَلِكَةِ الْحِنَيّاتِء فَاخْتَارَتْهَا لي رَوْجاه وَكَانَ الحْتِيَاا 


مُوَفقَا سَعِيدَان 


هم و 0 
فيه عصب «ستبعية» 


وَرُفِعَتٍ العام َأقيمتٍ ّ فا يناد لور اخْتفالا لا بَاجيء لكن اي 0 الْحَظّ 


أَنْ 


حِقَدًا. 5 يض عَيْظا قن 56 0 يَعْدَ أنْ أَبَيْتْ 1 تروب 

ِرَغْم إِلْحَاجِهَا عي في ذَلِكَه فَأْضْمَرَتْ لي «سُنْعْبَة, حقدًا سينا والما َي وَامَْكه كَلبُهَا 
سُخْطًا عارمًا عي وَعَلى مي وََبْتَائِي. وَمَا كُنْتْ أَرْتاعٌ لوَعِيدِمَا وَأَجْرَعْ مِنْ تَهْدِيدِمَا 
حِيتَئدِ؛ فَقَدْ كَانَتْ لي فَوَّةٌ تَرْجَّحٌ فَوَّتَهَا إِنْ لَمْ تَمَائلْهَاء وَقَدْ أَفرَدَئْنِيَ «الزّهَرَقَ» 3 
جنات مِنْ بَئْنِ حَاشِيَتِهَا جَمِيعًاء وقطضا ورغا ا مَثيلَ لَهُمَا. وَكثيرًا مَا وَ: 
حَابِلَا تَرْدُ عَنّي كَيْدَ هَذِهِ الشْرّيرَة وَتُفْسِدُ عَلَيّهَا تَدْبِيرَهَا الْحَبِيتَ وَتُحُبطٌ مُوَامَرَاتِهَا 


الْمُهْلِكَةٌ. 


( انْتَقَامُ «سنْعبَة» 


ل ل 
أمّكِ آلامًا سَدِيدَةٌ مُبَرَحَةٌ لَمْ َسْمَطِعْ لَهَا دَفعًا ولا تَخفيقاء ة فَتَعَيَيْتُ عَنْهَا َحْظةٌ لِأَسْتَّمدٌ 


مَعُوتَة والزهرعة: وَمَا كدت أَعُودُ كدي وَحّدت مَك 3 د قَارَقتِ الْحَيَاةَ. 
فَقَدِ انْتَهَرَتَ الْجِنَيَة الشّقَيَةٌ الْحَمْقَاءْ لدف فوضَة غيّابي» كَأَمَائَكْها عَيْطَةٌ 
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جَرَاكُمُ السُنْجَابِ 


هد و 


(5) عَرِيرَةٌ الْفُصُولٍ 


وَمَسَاوَئىََ 5 ني أَسْرَعْتُ 

آرَابهًا (مَقَاصِدِمًا) الْخَبِيئّة وَأخْبَط (أَبْطَلَ بَلَ) عَمَلَهَا الأَحْمَقَ. وَقَدْ أَفلَحْتُ في رَدَّمَا عَذْك في 

الْوَْتِ الذي بَدَأتْ فيه تَبْتْ في تَفكِ حُبّ الُْضُول, عر النّففس في تَعَرُْفِ ما 
الفيدقا وَالجَزِيٍ وََاَ ما مَا لا لا يَِْيهَا. وَلَنْ يَنْقَكَ عَذكِ سخْرُهَا وَيَرُولَ سُلْطَانْهًا إِلَا إِذَا 


َه 
ان 


55 ح إخلين العدا. - 00 


(1) مس 0 «سْنْعْبَة» 

قا مُكَتَتَنِي قوتي - تُوَازِيُهَا قَوّة مَلِكَة ١‏ لْجِنَيّاتِ - مِنْ إِحْبَاط كَيْدِمَا لَكء وَإِيْعَادِ 
اها علي اس ا ا د و 
تكن الْمُغْرِيَاتٌ. 5 5000 في الوق ده تَفْسِهِ 0 تُعَاقبَ نفلا عل م عِليَثه 5 


منْ شَقاء وَتعَنَ فَتُحُوُلَهَا سِنْجَّابًا صَغِيرًا وَتَسْجُنَهَا في ذَلِكَ الْبَيْتِ الصّغير الذي اكه 


سه 2 2ه 


وَكَدْ كُتبٌ على هَذِهِ الشْريرَةِ أَنْ تَظَلَّ سَحِينَةٌ إلا إِذَا فَتَحْتٍ أَدْتِ لَهَا الْيَابّ رَاضِيَةٌ مُخْتَارَةَ 
وكد كق غلدها الا قكوة َي كت كانت ل ذا اوت فصو حزان كلدك كبن أن 
قاد اعرد عاو ا ا 0 هزه التزعة» ولو مزة + وداب 


مي هذ الت ل ما هات عل من ديد اه َم كن عي المجفود. 
ويا أفضَلت به 4 مَؤْلَاثَنَا «الزُمَرَهُه من صَادِق الْمَعُونّة. وَثقى ثقي أَنّنِي لَمْ أظفة بِهَذهِ الْعَايَّة 


34 


له سمس 
لا يَعذَ 


1 
١ 


إِ ّ افَفَضَيْت أن أكانيك كماك من القذاة وَالصّدّاف وَالسّعَادَة والشقاق: فاضيخ 
مثلّك عَبْدَا رَقيقًا خَاضِعًا ل «سّنْعْبَة إِذَا تَقَلّبَ عَلَيْكِ الْفضُول مَرَاتِ كَلَانَا. وَقَدْ أَحَذْتُ 


لض 


السنجاب الصغير 


تَفبِي بِالْعنَايّةٍ بتَهَذِيبٍ نَفسِكِء وَتَجْنِيبكِ نَقيصَةٌ الفضُولٍ, فَلَمْ آل جهْدَا في 
الرَذِيلَة الْمَضْنُومَةِ الِّي للا تَجُلْبُ على مَنْ يُطَاوِعُهَا إلا حِسَامٌ الْمَتَِعبِء وَثْقَالَ الْمَضَايْبِ. 


0 1 
في هدم هدهة 


وَقَدِ احْتَرْتٌ لَك هَذَا الْقَمْرَء بَعْدَ أَنْ أَفْرَدْئْك فيهء وَلَمْ أَتَسَمُحْ مَرَة وَاحِدَةٌ في أَنْ أَمَْنَك 


مِنْ رُؤْيَّةِ وَاحِدَةِ منَ الجنيّاتِ وَالإِنسيّاتِ عَلَى السَّوَاءء وَعْلَوْتْ في ذَلِكَ فَلَمْ أَمَكنكِ مِنْ رُؤَيَة 
أَحَدِ من الْخَدَم وَالْوَضَائْفٍ. 
رءئّهة هك م م وو ع 


وَأَعْدَدْتْ لَكِ - يما لي منْ سُلْطَانِ وَنَفونٍ ‏ كُلَّ مَا يُعْورْكِ منْ مَطَالِبٍ الْعَيْشء 
وكاجان الْحَيَاةء وَأَسْبَابٍ التزفيه وَالتَسَلي. وَقَدِ ارْتَاحَتْ تَفسِي حينٌ ا نجه تعكن في 


> 2 9 


هذا الهم ونكت فق فلك المشركة: وَكُنْتِ على وَشْكِ أنْ تذركي الْحَامِسَةٌ عَشْرَةَ منْ 
مله فل يكن بيئك مين تمامها إلا يام قَلِيّة. فَتَتَكَك فَتَتَحَرّرِي مِنْ نير «سُنْعْبَة 0 


مِنْ أَميرمًا إِلَ الْأَبّد وَلكنَّ سُوءَ الْحَظّ أَبَى عَلَيْكِ إِلَا أ أن تَسْأِيني عَنْ ذَلِكَ الْمِفتاحِ 
الْمَشْنُوم الذي لَمْ يَحْطُرْ يِبَاِكِ مَرّةَ وَاحِدَةٌ قَبْلَ هَذَا الْيَوْم الأَنْكدٍ. وَقَد أمُجَلتْنِي الْمُقَاجَأَةء 


ه عزوو 


وَأَدْهَلَنِي وَقعْهَاء فَلَمْ أَسْتطِعٌ : نْ أَكْثْم عذك مَا سَاوَرَنِي منّ لْقَلّقَ حي مَا حَرَكَهُ 
سُوَالكِ في تفي مِنْ سَيّيَ الْأثرِ وَمُوجِع الْألم. 


وَكأنّ نَّ ما بَدَا عي مِنْ دَهْشّةٍ وَاضْطِرَابٍ قَدْ 
علَيْهِ تَفسّكِِمِنْ تَشَوٌقٍ لِتَعَرْفِ بر الْمقْتاح. 


0 فضولك» وأذكني ا اطي 


(9) فُوْصَةُ الا 


وَلِْنْ تَخَامَرْتُ أَمَامَكِ بِالْمرَحٍ وَالابْتَهَاجء وَتَكَلّفْتُ الصّبرَ وَالِاسْتِخْقَافَ وَفِقَدَانَ الْمُبَالاةء 


لَقَدُ عرفت غَرَضَكِء وَلَمْ أَخْطِئْه وَل وَهْلّ وَوَقَفْتُ على كُنْهِ ما تُصْمِرِينَ بأدْنَى تَأمْلِء 
وَأَدْرَكْتْ حَقِيقَةٌ مَا يَهْحِسُ في نَفْسكِ من الْفْصُولٍ مُنْدُ رَأَيْئّكِ تُلْحِفِينَ في السوَالٍ عَما 


يَحُويهِ الْبَيْتْ الصّغيرُ. وَضَاعَفَ عَنَيَ الأكَمَ مَا رَأَيْتَهُ منْ إِضْرَارِ «الزّهَرَة» عَلَى أَنْ أَيَسّرَ لَك 
طَرِيقٌ الْإِغرَاءء َأَذْرْكَ الْمفْتَاحَ في مُتَتَاوَلِ يَدِكِ مَرّةَ وَاحِدَةَ على الْأَقلٌ لِتَحْتَِرَ مَدَى إِرَادَتِك 


وو و ير 


وَتَتَعَوَفَ مقدّان تَحَاحِكِ في مُقَاوَمَةٍ الفضول لِتَكُونِي جَدِيرَةَ بِتَتَاتَهَا وَإِعْجَابِهًا. وَمَكَذَا 


>53 


جَرَاكُمُ السُنْجَابِ 


حَتَم مت ارقي عي : نْ أَثْدِكَ الْمِفْتَاحَ» مُتَظَاهرًا بِنِسيَّانِه؛ لا 2 يَسْرَ لك - ف َتنا ء غيّابي 
كا درضة للدزها رز يواسي كا كه تملك 1قك انقلفه وكٌُ يَكُنْ مِنْ دَلِكَ الامْتِحان بد 


وه و عو وه 22 


ل روك لحرو ماود وكيا واو ل قدَارء وَهَدَا 


وَعِنْدَمَا رَأَيْتُ ما بَدَا على أَسَارِيرِ وَجْهِكِ - بَعْدَ تَؤْدَتِي - مِنّ الْحَيْرَةِ وا الاباك ا 


َه 


الْخَجِّلِ عَرَفْتُ صِدْقٌ مَا حَدَسْتُ تت لي صِحَةُ ما ظَدَدُْ وَكَانَ 00 ْ خفت أ نْ يَكُونَ 


قَقَدْ أَخفقتِ في الامْتِحانء وَضْعَْفْتْ إِرَادَتَك د وزاك اهز عن الاك وَتَعَلَتَ 


عَلَيِْكِ حب الفضُول, فَانْدَفَعْتِ فيمًا تَمَيْئكِ عله في غَيرِ تَبَصرِ وَلَا ترَوٌ وَجَلَيْتِ عَلَيْكِ 
وَعَلَى أَبِيكِ بِهَذَا التترّع الطّائّش مَصَائبٌ لَا يَعْلَمُّ عوَاقبَهَا ِل الله. وَلَمْ يَكُنْ في قَدْرَتِي أَنْ 


- عه و 5 


أحْشف لَك هَذه الْعَاقبَةٌ أو اطلكف ع سَرّمَاء وَمَكْنُونِ أَمْرِهَاء أى أَبُوحَ لَك بِشَيْءٍ منْ 
ففصيلها كيل أ6اتها: َم يود لي في ذلك إلا يوم تين الْحَامسَة عشرة من مك وَلَمْ 


يَكْنْ إلي منْ سَبِيلٍ إِلى كت كَشْفٍ ما اسْتُويِعْتْهُ مِنْ أَشْرَار قَبْلَ أَنْ يَحْلَّ هَذَا الْيَوْمُّ اْمُوشْكُ. 


وَهَكَذَا اضطررْتٌ ل إِحْقَاء الْمُسْتَقبَلِ عنكِء وَلَمْ يَكْنْ لي عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَة ولا 


إ 
ن أحدوك هما مستي كن له من الْمَتَاعبِ َالأَخطَارٍ. وَكَوَ ا 


خَالَفْتُ لَانْعَكَمَتٍ الآيَهُ وَوَقَعْتُ تَحْتَ طائلة الْجِنّيّة الشَرّيرَة «سُنْعْبَةَ فَأْصْبَحْتُ لَهَا 


مه إن 2 


وَالآنَ ‏ يا فَتَاتي الْعَزِيرَة كا لفن أخطاة وَجَلَيْتِ عَلَيْنَا بِخَطَيِكِ شَرًَا مُسْتَطِيًا. وَلَكَيْنًا 
مَعَ ذَلِكَ - لم ققد الجا في تلفي هذا الحا شيع قلا مَل أمَامََا َاقة ة أَمَلِ في 
الذكاة افون على عَدوَّنَا *. «سنعبَة». ا تكفرِي عَنْ َنب » وتَسْتَفِِي مِنْ 


و 


بالانتِصَارٍ على تلك النّقيصَة لْمَشُومَة مَةِ الْمُوْلكَة التي تُرَاودُ َقْسَكَ وَتُسَاوة 50 


السنجاب الصغير 
)١١(‏ الأميرٌ «صَفَاغ 


«واغلمي أن 00 «صَفَاءَ الذي إختاو الْحَغا السَّعِيدُ َقْجَا 0 لَك لا ياي ترق 


وه 


الْجَمرا قَلَد تّ 2111 


و 
2 لس ص سا هه ساي ل 


دي وحرَامَ تَبَصَرء آ. يا صَفِيهًا أشفقي عَلَى نَفْسِكِ إِنْ لَمْ ُشفقي عَل وَاعْتَصمِي 
بِالشَّجَاعَةِ عَةِ وَاليَأي وَالتَّبَاتِ وَالْمُقَاوَمَة. وَلَا زَّالَ الْأميرُ «صَفَاءٌ» وَهُوَ أَنْبَلُ شَابٌ في 0 


2 


وَاتْقَا بِرَجَاحَة عَقَلِكِ وَدِقَّةِ فَهْمكِ.» 


)١1١(‏ اسْتِغْفَارُ النَّدَم 


0 1 ضفي جَاتْيَةٌ عنْدَ قَدَمَ مَيْ أَبِيهًاء مُحْفيَةٌ وَحهَهَا بَيْنَ يَدَيّهَا وَهيّ تيك بكَاءَ حَارَاء 


عل أدينا استعانت: شيكاة من الشّحاعَة وَالْقَوَة عَنْدمًا طَرَقَتْ سَمْعَهَا الْكَلِمَاتُ الأخيرَة, 
وَكَاتَقَتْ أَبَاهَا مُسْتَعِْفَةٌ مُسْتَفْفرَة نَادِمَةٌ مُسْتَعْبرةٌ. كم قالث له: «أَقسِمٌ لك يا أبي 
ح أن أن انق لوقلل كانه عي حساك رطلاي فا دوك مل و فلمل 
فَالْبَتثْ مَعيء وَابْقَ إل جَانِبِيء وَل ركني وَحْدِي؛ فَإِنَّ الْقَرْبَ مذْكَ لتفبي عَرَاء وَلِهِمُتي 
مَضَاءٌ وَلَنْ تُعُورَنِي الشَّحَاعَةٌ إِذَا ضَمِنْتٌ لِرَامَكَ الأبوي» َإِرْشَادَكَ الْحَكيم.» 

فَقَالَ «غَالِبُ»: «كلّه لا سَبِيلَ إل ذَلِكَء وَليْسَ في مَقَذُوري أنْ أَبْقَى ِل جَانِبكِ؛ فَقَدْ فق 
ا الآنَ كَحْتَ سُلْطَان عَدُوّتِيَ اللو تسن وان ممع" ل هدة الشريرة أن 


أَنْقَن إِلَ جوّارك رن بالأخطارء كدوك مَكَاينَ الأشرّار.» 


2ه 2 


«وَاغلّمي نْ «وستعنة) لَنْ تَأَلْوَ حهدًا في الإيقاع بك» وَالإِسَاءَةٍ ِلَيْكء بِكُلّ م م تزحق به 


بنشها من حمافة وك َإِنّي ليُدْهشْنِي ألا أَرَامَا بجوّارك إِلَ الآنّ. قَالْحَمْدُ لله على بُعْدِمَا 


وَالْخَلاص مِنْ رُؤْيتَهَا؛ فلو كَانَتْ قَريبَة مذاءة سمقث: هذ الدؤاو لتكلا تفشها شما نه 
وَابْتَهَاجًا يِمَا حَلَّ بنَا.» 


51 
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وَهُنَا ظَهَرَ أَمَامَهُ هُ السُنْحّابُ الصَّغيرٌ د 3 يَقولٌ بِصَوتِه الْوَاهِنِ الْمُرْعج: دإِنَّ استعية» ل 


رَالَتْ قَرِيبَةٌ منكء عِنْدَ قَدَمَي ابْتتِكَ. وَلَقَدْ قَاضَتْ تفي سُرُورًا مما سَمِعْتَهُ مِنْ شَهْوَاكَ 


اعرد لك ا ا بج تفي مِنْ تَكْدِير عَيْشْكَ وَتَنُْفيص حَيَاتِكَ. و 
متنك تك لم أبَانَةٌ بالظهُور حَنَّى لا أَحْرمَ نَفِبِي لَذَةَ الإِْصَاتٍِ إِلَ 7 


وَالْفَرَح بِمُصِيبتِكَ. فَوَدّع ابْتَتَكَ الْعَرِد ره فَإِنّي انها ميك 9: محال وَمَانِعَتَكَ منْ 
مُصَاحَبَتَهَا مُنْدْ اليَوم.» 


5 و9 
)1١(‏ هَزِيمَةُ «غَالِبِ» 


وَلَمْ يَكَدِ السّدْجَابُ يُتِمُّ وَعِيدَهُ حَتّى اقترَبَ مِنْ قَوْيِهَاء ممما لقو الْحَادَّةَ في 


ذَيْلِهَا لِيَمْحَبَهَا وَرَاءَه فَصَرَحَتٍ الْقَنَاة المشكيئة صَرَحَاتِ حَرِينَةٌ مُؤْلِمَة وَة كَنْ أُمْسَكَتْ 
ِجلبَابهَا وَتعلََتْ به وَوَاحَتْ مَشْدَهُ لِتخَلّصَهُ منْه وَلكِنّ. و ل با مي 


عنفه» فَحَدَاوَل الأمير «غالت» الناعش الخظ هراؤة (عَضَا صَخْمَة 
وَل الشتكات فاخلة كيل أن يُهُويَ عَلَيْهِ بهرّاوّته» فَوَضَعَّ 7 0 عَلَى 0 
«غَالِب» فأَشْكَرة عَن الْحرَكة, فَوَكّف «غَالِبٌ» حَامدًا لا حَرَاكَ 2 كمه تَمُكَال ١‏ منّ الصَّحْر. 


َكلت الأميرة بِقَدَمَيْ أَبِيهًاء وَرَاحَتْ تَسَأَلُ «سنعية) أَنْ تَرْحَمَ م أََاه وَتُشفْقّ عَلَيْه 


وَلَكِنْ ما أَبَْدَ الرَّحْمَةَ وَالشّفَقَةَ عَنْ قلُوبٍ الْأشرَار! فَقَدْ مَزْفَتْ بها الْحَبِيَهَ ضَاحِكَةٌ مِنْ 


سَدَاجتَهَا سَاخِرَةَ مِنْ بَلَامتِهَا؛ م أَنْبَعَتْ ضَحِعَتَهَا وَسْخْرِيتهَا قَوْلَهَا: «إلّ يَا «صَفيّة. 


مَلْمّي أَيِتْهَا الْفضُولِيّة الرَعْنَاءُ. تَعَاقّ أَيّتُهَا الْعَبِيّة الْبَلْهَاه فَلَيْسَ بِمُسْتَطَاع أَنْ تَحْدَعَكِ 
في هَذَا الْمَكَانٍ حَدْعَتَينء وَنُوقِعَكِ هُنَا في شبَاكتا مَرّتين. كلا طرف ين 
لاق لالم ها لم نخطة يَحْطُرْ لَكِ عَلى بَالِه حَنَّى نَقضِي حَْمْسَةٌ عَشْرَ يَوْمّاء» 

(1) اختراق الْبَيْتِ 


00 ا فى 2 50 3 8 
وَكانت محا ارك اكد تَجْذْبٌ ذَيْلَ تويهاء وَتَسْدٌّ علَيُهَا سَبْلَ الْهَرَبء 
5 ا 0 2 2 2 _ 0 ا 


/؟ 


جم عررقة- ا قرنج رقواة : م نه يك ا يا جه ور 
وَلَمْ يَكْنْ في قذْرَة الْقَتَاةِ أنْ تَتَخَلّصَ مِنْ هَذْهِ الْجَبّارَةِ الَْاطِشَة. وما لَبِدَتْ «سُنْعْبَة 
أَنْ صَرَخَتْ صَرْحَةُ ضعيفةٌ مُتَقَطّعَةٌ. وَسْرْعَانَ مَا الْمَهَبَ النفث كل 05437 الكاف 


وَأَدْرَكَتْ «صَفيّةُ» حِينَئِدِ أَنَهَا لو بَقِيَتْ في مَكَانْهَا لأَحْرَقَهَا اللّمَبُء وَلَوْ تَمَّ ذَلِكَ لَفَقَدَ أَبُومَا 
بِمَوْتِهًا كُلَّ أَمَلِ في خَلَاصِه وَظَلَّ طُولَ حَيَاتِهِ عَبْدَا ذَلِيلا في أشر «سُنْعْبَة. وَلَكنّهَا إِذَا 
أَبْقَتْ «صَفيّةُ» على حَيَاتِهَة فَإِنَهَا لَمْ تَفقدٍ الْأَمَلَ في إِنْقَان أَبيهًا منْ شر هَذْهِ الْعَجُوز 
(10) وَدَاعْ وَافْتِرَاقٌ 

فَقَالَتْ ليها مَحْرُوتَةٌ: «الْوَدَاعُ يا أبي! إِلَ الْمُلْتَقَى بَعْدَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَاه وَلَنْ تُقَصّرَ 


بِْتّكَ ١‏ «صَفيّة» في إنقَانِكَ ف من أنود. َك 0 اللملوة |1 بَةِ إلَيْكَ. لَقَدْ نت عَلَيْكَ الشّقَاءَ 


00 5 0 عفدت عَن اللَّهَب 8 0 الحريق: 


(1) رَجَاءٌ خَائْبٌ 


ٍ 0 0 عه ده 3 5ل اح 
وَظلتٍِ الفتاة تجري إلى غير غايّة وهىَ لا تدري أين تذهب؟ 0 أ مَكَان تَقصذد؟ 


وَظَلَتْ كَذَلِكَ عِدَّةَ سَاعَاتِء كُمَّ أَعْيّامًا التّعَبُ وَلَوّعَهَا الْجُوعٌ وَبَحَقَتْ عَنْ مَكَانِ 0 
إِلَيْه فَرَآْثْ عَجُورًا جَالِسَة أمَامَ ب يدها فتَدَأها العحوة ا وَسَأَلَتْهًا رَاجِيَةٌ أنْ تَأَذَ 


لَّهَا في الْبَقَاءِ عَنْدَهَاء مش ات حَدِيكهَا قَائلَةٌ: «إِتنِي أَكَانْ أَمُوتٌ جوعًا وَتَعَياء وَلَسْتَ 
أذري مَاذًا أَضْنُمُ إِذَا ضَئَنتِ علي ِالدّخُولٍ وَلَمْ تَسْمَحى لي بِالْبَّقَاءِ في بَيْتك هذه اللَيْلّةى 


فَقَالَتِ الْعَجُورُ مُتَعَجُبَةٌ: «كَيِفَ تَخْرُجُ أميرة مثلّكِ لِتَمْضيّ في الملّرِيقٍ حَامْرَةٌ 
مُتَعَذَرَة؟ وَكَيْفَ انْطلّقتٍ وَحْدَكِ مُتْقَردَةٌ دُوَنُ رَائْدِ وَلَا أنيس؟ أَلَيْسَ لَكِ مَيْتّ تَأُوينَ إِلَيْه؟ 
كنت تطوغ لها تفشك أن ذاو بوث الغرباء ذوق سايق مغرةة» ثم ما هذا الشتجَاب 


كو 


الصَّغيرٌ الذي يبدو لغدذي كانه عفريتٌ خَبِيثُ؟ 
كالتققة تفده خلقهاة فرات «سُنْعْبَة» تَنْظْرُ إِلَيّْهَا في تَهَكُم وَسخْريّة فَأَرَادَتْ 


2 ا 


لَرْدَمَاه وَلَكِتّهَا أَبَتْ أَنْ تَقَارقَهَاه وَظَلَّتْ وَرَاءَهَا في إِصْرَار وَعِنَادِ. وَلَمّا رَ 


5/1 
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37 5057 9 خم ها دير 5 5 23 
وق ف ارق عه قف رق رق ع اق طق لفن و نك ا را وي 
انها الإمية. قن يع بيت مني من الجثانء ولخ كل أن أشتصيف عن يخبيهة 
الشَيْطانٌ!» 

2-6 
(19) نَوْمُ ميق 
فَاسْتَاَْتَقَتُ ا" سَبِرَهًا تبكى» وَكَانَتْ كلما حلت مَكَانًا وَالْتَمَسَتُ فيه ا لَقَيَتْ 
ف ف عن مياه 6 اوها 52006 ل 2 0 17 3 ع ضر 
منّ الرؤفض مِكُلّمَا لقيّثْ أَوَّلَ مرةء لمتابَعة السنجاب 0 ثم أَدَى بها التَجْوَالٌ إل غَابَةِ 
لفاءً: تَتَشَابَكَ أَشْحَارْمَاء فَكَانَ منْ حسن حَظيَا أَنْ صَادَفَتْ عَدِيرَ مَاءء فَأَقبَلتْ عَلَيْه 


هَائِمَةَ عَطْتّى تَنْقَعٌ غَلَتَهَا وَمَا هيّ إلا وتات نياك ومتلاون شت الحزن العدي 
أصَاهِث مث قبيله َم جَلمتْ إل حدم كد 0 مُسْتَرْسلَة في 


ألَحْوَادَهَا وَهَمُومهًَاء وَظَلّتْ كَدْدتٌ سَوءً مَصِيرِهَاء و مَا يَلْقَى أنوها عا عَمًا تَلْقَاهُ. 


وَمَا وَالَتْ حَائْرَةً ل ا ل 


>53 


2 
كاي .42 

0 4 

3 


لا تتأذى 
مُيْمِضَةً | ينء 
1 تأَمُلهًا ّ 
َظلْتْ غَارقَة في حأما» َحَاطً بها مِنْ غَيَاهِبٍ 
سَتعَانِية: و خا د 
متم 56 0 0 سه 6 ود 1 
ضْرُوب الام ل لصّغيرٍ الْمَشْنُوم نْ وَصَبٍ وَنَصَب 
من لك التكا ا ا ١‏ 
مَْطر 5 4 أن مَلكها الوم ماحل , 
د دك سيت أن ملكها 
وأ دم 
اللّيْل. 


الفصل الرابع 


)١(‏ قَتَاةٌ الْغَابَةِ 


وَيَيْنَا كَانَتَ الأميرة «صَفِية تَاكَمَة كَانَ الْقَميرٌ «صَفَاءٌ مُنْصَرِفًا إلى الصَّيْدِ في الْعَابَةء 
مُتَتَوّهَا يما يَحْمِلُةُ أَتْبَاعُهُ من الْمَمَاعلٍ. وَكَانَتِ الْكلَابُ َتْبَعُ الآرَامَ (الظَّباءً) وَالْعْزْلَانَ 
جَادَةَ مُشْرِعَةٌ في اللّحَاق بهَاء حَنَّى بَلَفَتْ مَكَانَ «صَفيّة. فَوَقَفَْتَ ا عِنْدَما لم 
واس شارفاه وطات بقاة بِالْقَرْبِ من الْأَمَمَابٍ الّتي تَرْقَدُ خَلْفَهَا الأَميرَ الْقتَاه. 
وَكَحكق امير الفكى كين رائ ‏ كلامةه العازية المشرعة) في أثر الظَّبّاء وَالْغزْلَان تَكُفٌ 

فَجَأَةٌ 00 الصّيّاحء وَتمْسِكُ بَغْتَةُ عَنِ الّباح» كُمّ تَجْلِسُ حَوْلَ «صَفِيّة صَامِتَةُ سَاكِتةُ. 
وَسُرْعَانَ مَا عَرَلَ الأميرٌ «صَفَاءٌ عَنْ جَوَادِهِ وَتَرَجَّلَ ِيَدقَعَ الْكِلَابَ ِل الصَّيْدء وَلَكَنْ سَدَّ 
مَا عَرَنْهُ الدَّهَّْةٌ حِينَ وَفَعَتْ عَيْنَاهُ على أميرَة رَابِعَةِ الْجَمَالٍ تَرْقَدُ على أديم هَذْهِ الْعَابَةَء 


فط نيما حَولهَا فل يج حا إل جوارقا. وم يذ عي كم م ذه اله 


الْحَسْنَاء وَحْدَمَا في ذَلِكَ الْمَكَان الْمُوجش. انق انها كافهة كلت طَرِيقهًا كن ديكا 


2 


اللَيْلُ قَنَامَتْ رَيْكَمَا يَدْتَلِجُ الصلق وَلَمّا أَطَالَ النَّظَرَ إَِيْهَا عن كَتّبٍ (عَنْ قَرْبٍ)» لَمَحَ 
ال االخوواناتي شاك مر علت اللوتط اي وَكَانَتِ الأَميرَةٌ تَْتّدِي تَوْيّا سَادّجًا من 


- 


الْحَرِير الثّمين الوك لِعَيْتَيُْهِ يَدَاهَا الب َبَيْضَاوَانِء وَأَنَاملهَا الوودئة» وَشَكركا الموحل كذ 
رشق فيه مُشْطّ من الدَّمَبِء وَعِقَدُهَا اللَؤْليِي النَّمِينُ يَلتَمعُ في الظّلام الْبَهيمء فَلَمْ يَلبَتْ 


00 


َنْ يُدْركَ أنه فثاة موفورَة :لواف كَرِيمَةٌ الْمَنْبِت 


السنجاب الصغير 
(0) في مَحَفَةِ 


وَلَمْ تَسْتَيقظ الأميرة: بِرَعْم مَا اكْتََهَهَا منْ ضَجِيح الْخَيْلِء وَعُوَاءِ الكلاب وَصَحَّبٍ الْجَنْدٍ 
يُحِيطُونَ بها مُتَجَمُعِينَ. وَكَانَ الْأَمِيرُ في دَهْشَّتِه لا يَكُفْ عَن النّظر إِلَ الآميرَة وَقَدْ تَمَلّكَهُ 


اد يك8 


الْعَجَبُ وَتَعَاظَمَتْهُ الْحَيْرَة. وَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌّ منْ حَاشِيَّتِهِ يَعْرفْهَا. وَلَمّا اشْتَدّ به الصْيقٌ 


لِطُولٍ هَذْهِ الرَّقَدَة الْمُقلِقَةَ َمْسَكَ بِيدِمَا َم تيد حَوَاكَاه كم هَرَّ يَدَهَا مُتلَطَهَا لِيُوقَظَهَا 
مِنْ نَوْمِهَا العَميق» ٠‏ كَلَّمُ تَستَيقظ الفتاة من سِبَابَهَا فقال لحنده: «َلَيْس من الْمُرْؤءة أنْ 


تَْرْكَ الْأَميرَة التَائِهَةٌ وَكَعَلَّهَا ضَلَّتْ (تَامَتْ) في هَذِهِ الْعَابَةِ الْمَسِيحَةٍ الْأَرْجَاءء الْمُلْتَويَة 


عه شرك ب و 


اميد لحف عدر قَدْ رَمَى بها في هَذَا المَطْرَحِ القَصِيّ. وَلَكنْ كف تَحْملُهَا 
وَهيّ رَاقدَة؟ فَقَالَ 1 لَهُ الْقَامِدُ اكيز ا الذي ول أَمْنَ كلاب الصّيّد: «تَسْتَطِيعٌ 
0 ل ررم لاا 


َه 


1 
ل 


5 


فَقَالَ التَمِيرٌ: «إنّ .فكركة لَمُوَفقَة ضَائبَة فَهَيّْ لَهَا الْمَحَفَةٌ يا «وَكْابٌ» لِحَضْعَهًا فيهاء 
ولكناك تذقث يها إل لنت الذوباو كما اميق - بَلٍ اذْهَبْ يها إلى قَضْريء قٍِ 


هَِهِ الْأميرَةَ - فيمًا يَبْدُو بي - عَرِيقَةٌ الْآَصْلِء وَإِنَهُ لحيل إِي منْدَ ْنَا أنَّهَا لَيِمَتْ ! 


ل اك عطاك ابي - على الْعِنَايَة 
بالأميرّة و وااة ان انشك في إِعْدَادِ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْنَا ٠‏ مِنْ حَفَاوَةِ وَتَكْرِيم.» وَسْرْعَانَ 


نَ 
لا 


وةة 0 ن الشّجَرء كُمَّ ألَقَى الْأَميرُ معْطَفَهُ في الْمَحَفَةِ 
لِيَكُونَ لَهَا فرَاشًا وير (لَيَا) و قَترَىَ ذريتها دوي لذا حزل ااستحرنة و ايها وَحَمَلَهَا 


ود 2ك 


مَطُّفا ين ذوَاعَنه إل المحنة كم أَرقَدَها عل مخطلفه 
وَكأَنَمَا كَانَتِ الْأَميرَةٌ في هَذِهِ اللّحْظَة سَابِحَةٌ في 8 هيج مِنَ الأَحْلام؛ فَقَدِ ابْتَسَمَتْ 


كن 
ع لع 8 اس بو :8 25 


وَجَمْحَمَتْ بِصَوْتٍ مُنْمَفض وَهِيّ تَقُولٌ: «أبي. أبيء لَقَدْ كَتّبَ الله لَنَا الَمْرَء وَمَتَحَنا 
الْقَوْرَء وَأَتَمّ لَنا إِنْقَادَكَ إِلَ الْأَبّدِ ... إِنَّ مَلِكَةَ الْجِنّيّاتِ ... هَذَا الْأّميرُ صَفَاءٌ ...! إِنَّى أَرَاهُ 


ا ال ا 


تحن 


(4) في قَضْرٍ الأمير 


وعدم شد امه 


وَدَهضّ الْأميرُ «صَفَاءٌ حِينَ سَمِعَ الْقَتَاةَ تَنْطِقٌ اسْمَّةُ وَهِيّ سَابِحَةٌ في أَخلامهاء وَلَمْ 
يُكَامِْهُ شك في أَنّهَا تعَانِي مَكَايدَ بَعْضِ السَّحَرَة» فَأَمَرَ حَمَلَهُ المَحَفة أنْ يَتَرَينُوا (يتمَهَُوا) 
في سَْرِمْء وَيُبْطِنُوا في مَشِيهمْ حَنَّى لا تنْرَعْجَ الْقَنَاةَ فَتَهُبٌَ منْ نَوْمِهَا مَدْعُورَة فَزعة. 
وَمَا زَالَ الآَميرُ يَرَْاهًا وَيَمْشِي إلى جَانِبٍ مَحَفْتَهَا حَنَّى بَلَقَتْ فَصْرَهُ فَأَمَنَ بإِعْدَادٍ 
الْحْجْرَةِ الْمَكيّة لِتَوْمِهَا. وَلَمْ مَأ أنْ يُرْعِجَهَا أَحَد فَحَمَلَهَا نَفسِهِ إل الْحُجْرَه وَوَضَعَهَا 


عَلَى السّرير الْمَلَكيّ» وَآَمَرَ الْوَصَائَْفَ اللَّوَاتي عَهِدَ إِلَيْْنَ في القيّام على خِدْمَتِهَاء أنْ 


0 | 6 00 ع2 


)ه) يَكََةُ الْفَتَاةِ 


ماق اق عقا يمه عق و قا عد وه وفيو ف وق شق امعد ف امو مج ف فاده 

ولبثت الأميرة رَاقَدَة حتى الضحّىء فلم تستيقظ إلا وقد ارتفع النهَارٌء فتلفتت حَولهًَا 
مَدْهُوشَةٌ حَايْرَة فَلَمْ تر السَّنْجَابَ الصّغِيرَ إِلَ جَانِبِهَاء فَابْتَهَجَتْ حِينَ رَأَنَهُ قَدْ غَابَ 
وَاسْتَحْفَى عَنْ نَاظرمًاء وَحَمِدَتِ الله عَلَى خَلَاصِهَا منة وَقَالَتْ في نَفسهًا: «أترانى ١‏ 


وهة 2ه ع يه معنا له القدى اغر و ل ون د 5 6ه 9 على و ؟أودتَ 3 202 ل 
حُلْم أَمْ في يَقَظَةِ؟ وَمَلْ كُتِبَ لي الْخَلَاضصٌُ مِنْ أثير الْجِنَيّة «سُنْعْبَة؟ فَأَيّةُ قوّة من قَوَى 


د 2 ع5 ف كه مرج 3 84 وه #فدره ومع شاد لق الام برك فت كمي 
ع 1 
عو م 2 عم 


وَأَعْظُمَ سنا 


1 


السنجاب الصغير 


وَسَارَتَ الْأّميرَةٌ إل النافدّةه قَرَآَتْ 5 قو ١‏ يَنتدُون بهم الحزبيّة قار 
خَفْقَ أقدَام تَدْنُو منْهاء وَحَانَتْ مثْهًا ١أ‏ لتقاتة 50 الْقميرَ «صَفَاءَ أَمَامَهَا و وَهُوَ لا َال 


ل 0 


حَتى حَيَاهَا في احترام وطن وَإِعْجَابء وَلَمْ تَكَدْ 


يَرْتَّدِي تياب الصَّيْدِ. وَلَمْ يَكَدْ يَرَاهَا < 


تَرَاهُ حَنّى عَرَفْتْ فيه صُورَة الأمير الذي رَأَنْهُ 5 خُلْمهًَا حِينَ كَانَتْ تَايَمَةٌ فَابتدرََ 
000 غير واد منْهَا: «إِنَّهُ الأميرُ صَفَاءٌ! فَقَالَ لَهَا مُتَعَجبَا مَدْهُوشًا: «كَيْفَ عَرَفَتْنِي 


5 


ةج 2-7 


مدقن _الأميرة؟ أَذْرَانَ الْدَقَدْنَا كيل هذا الَيَوْم؟ فَكَيْفَ نَسِيتُ اسْمَكِ وُلَمْ أَعَد أَذْكْرٌ شيا 
در وَحُهُْهَا خَمَلَا: «كلّا لَمْ َلَتَق - يا سَيّدِي - قَيْلَ الْيَوُمء وَلَم 
أ إل م من قلي في عام الخد م. أَمّا اشميء فَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَ مَعْرفَته؛ لِأَنَنِي 
َمْ أَقَاِل في حَيَاتِي أحَدا َبْلَ أمْسء 3 يَعْرفِ اشمي أَحَدٌ غَيْرَ أبي وَعَدُوَّتِهِ اللّدُودِ 


0 يج 2 


«ستعية». وَلَعَلّكَ تَدْهَشُ إِذَا قلْتْ لَكَ: إففي كما أغرفٍ اسم بي قَيْلَ أمس!» 


(0) حِوَارٌ عَحِيبٌ 


0 


فَقَالَ الْأمِيرُ: «وَكَيْفَ جَهِلْتِ اسم أبيكِء وَجَهِلَ النَّاسُ اسْمَكِ؟» فَأَنْشَتِ الْأَميرَةٌ تَقَصٌُ 
عَلَيْهِ كُلَّ مَا تاي ردكا بي و فيلو ا بَاحَتْ لَهُ في سَدَاجَةِ نَادِرَةِ 
ما جَبَُ ليها فول وَالاشجعَالٌ يمالا يدا وَالتدْع في تعوْفٍ مالا ييا وه 
جَدَهُ عَلَيّْهَا ذَلِكَ منّ الْأَحْدَاثْ الْمَسْكُومَة كُمَ خَتَمَتْ حَدِيتَهَا قَائِلَةُ: «وَلَيْسَ في قذرتي 
َقْضِي إِلَيْكَ بِمبْلّغْ مَا أكابدةُ مِنْ ألم - أَيّهَا القُميرْ - بَعْدَ أن اضْطْرِرْتٌ إِلَ تَرْكِ أبي 
00000 ليب الّذِي أَهْرَمَتْهُ «ستْعبَة الْجَارِمَة ةٌ الْحَاقدَةٌ. لَقَنْ 
لواب دُونيء وَأَحَاطً بِيّ اللَّهَبُ منْ كُلَّ مَكَانِ َلَمْ أَرَ بْدَا منْ تَرْكِ الدّار وَلَمْ أَكَدْ 

حَنَّى رَأَيْثْنِي مُسْتَهْدَفَةَ ليرد وَالْجُوعء وَلَكِنَّ فَضْلَ الله تَدَارَكَنِي» فَاسْتَوْلَ علي السّبَاتُ 
0 أنْ عرقت في نَومٍ ميق حَافِلٍ بالخلام الْتَهِيجَة. وَمَا زَلْتُ أَجْهَلُ: كَيْفَ وُجِدْتُ 
هُنَا؟ وَفي 5 قَصْرٍ أنَا؟ وَأَعْلَبُ الظَّنّ أَنَنِي الآنَ في قَضْرِكَ!» فَقَالَ لَهَا الأميز منود 
بَاسمّاد «صَدَقِتِ يا تَزيرّتي» وَلَمْ تَعْبِي الصَّوَابَ.» كُمَّ قَصّ عَلَيْهَا كَيْفَ عَكَرَ عَلَيْهَا في 


1 


تَرَى أَحْلامًا ضاءة ا 


1 


3 #سرعج 9 
ن «الزهرّة»», مَلكَة 


سَرَتِيء َخَيّرَكِ بي رَوْجّا حِينَ تَدْركِينَ الْخَامِسَةٌ عَشْرَةَ مِنْ عُمْركِ. 


اي ا إن مالم يَقَلَهُ أنوك لك حيفيما طن جهو 


ع 


ا ي التي أوْحَت إل بأن أ ل 0 
ال اللي ل يل م ل 0 
فخرك الفحتات تأمُرِينَ فيه مَا تَشَايِييَ وَتَنْهِينَ لا رَادَّ لأَمْرك اك اقيم ف 


4 5000 


تَوَانِيَ في تَلْبِيّة ا وَتَنفِيذ َعْبَتِكِِ وَلَنْ تَمْضيَ أَيّامُ كليل حَنَّى يَعُودَ إِلَيِْ وَالِدُك 
الْأميرُ «غَالبٌ»» ة فيحن الشفل الشنيث: » وَنُقِيمُ حَفَلَات الْعْرْس ! شناء الله.» 


(5) عَلَى اللَايدَةٍ 

قَّ فَشَكْرَتٍ الْقّمِيرَةَ «صَفِيّة للْقّمير أُصْدَقَ الشكرء وَمَضَتْ إِلَ غُرْفَة الزّيّة حَيْتْ وَجَدَتْ 
حَدَوَرَةٌ من الْوْصِيفَات يَترَتَيْتَهَا كاملات ألْوَانَا 3 تُخطى من 00 الْحِي َنَائِعِ 
الْخْلل. وَلَمّا كَانَتْ «صَفِيّةُ لا تُعنَى بالْمَظَاِنٍ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَرَدَدْ في تِدَاءِ أَوّلٍ تَوْبِ 3 
َهَاه وَمْىَ من الْغَار الْوَردِيّ الْمُحَلَى بأفخّر وَشي. وَقَنْ وَضَعَتْ عَلَى أنه َلَنْسُوَةَ من 


الدّمَقَس (الْحَرير) مَزَيتةٌ ِالْوَرُودِ حَالِيَةٌ بِالأرْمَارٍ م عَمَدَت الْوَصِيفَاتٌ إلى شَعْرهًَا 


2_1 5000 


فَرَجَّلَنَهُ وَجَعَلَنَهُ على هَيْمَةِ تاج. وَمَا كذ يَنتَّهِينَ منْ ذَلِكَ حَنّى جَاءَ المي يَدهُومَا لِتَتَاوٍَ 
الْفَطُورء فَانْطَّلَقَتْ «صَفِيّة مَعَهُ إل قة الطَّعَام حَيْتْ هئ ] لَهَا مَأَكلٌ هَنِيٌ. وَكَانَتْ 
ا - لَمْ تَطْعَمْ شَيْنَا مُنْذُ يَوْمَيْنِه فَأَقبآَتْ عَلَى الطَّعَام في 
شْهِيّةِ نَادِرَة وَشَوْقٍ بَالِغْ شَدٍ 


4# 


الفصل الخامس 


ستاز القبّة 


+4 سا 


1 


ماج 


)١(‏ بَيْنَ الخَّمَائْلٍ 


.ىك 


وَلَمّا أَصَابَتْ مِنَّ الْمَأَكلٍِ مَا أَرَادَْ صَحِبَهَا الْأَميرُ إل الْحَدِيقَة, وَأَرَاهَا مَا تَرْدَانُ به 


مِنْ بَدِيع الْخَمَائلٍ الْحَالِيّة بِنَاضر الْأَرْمَار. وَكَان 4 طوف إخذاها:فنتى: أحضر ضهن 


2 
وهو 3 


مُسْتَدِيرٌ من الدَّاخِلٍ وَالْخَارِج يَرْدَانُ بالرَيّاحِينء وَفي وَسَطِهِ قَبَّةُ يُخَيّلُ لِرَائِيهَا أَنََا 
تَحُوِي شَّجَرَة وَلَكِنَّ ستَارًا قَدْ سّدِلَ عَلَيْهَا وَلُفّ حَوْلَهَه وَخِيطٌ فَوْقَهَاِ فَسَثرَمَا عن 


0 و 3 


الْعْيُونِ. وَلَمْ يَكْنِ النَاظِرُ يَرَى مِنْ خِلَالٍ السّتر إِلَا بِضْعَةً تقوب ضَيّقَةِ يَنْبَعثْ منْ 
خِلَالِهًا عَلى ضِيقِهًا بَرِيقَ شَّدِيدٌ لا عَهْدَ لِأَحَدٍ بمثله. 


)١(‏ غطاءٌ الشّجِرَة 


2 


ال 2 و و 


5 
رعهمه 


وه د 00 املا كه 

يّمَا إِعْجَابٍ بِكُلّ مَا يَكْتَنِفَهًا من حَمَايِلَ وَأَشْجَارء وَوَرُودٍ وَأَزْمَار 
0 دس > ه 2د اهمع ماع 68د ره رايم اس -8 :2 و2 2 5 
وَيَلَابِلَ وَأَطيّارء وَكَانَتَ تَتَرَقبٌ منّ الأمير الفتى أن يَعْمدَ إلى ذلك الستر الذي يلف الشجِرّة 


يذ لهل عفد 


ممه ووس على 566يه 40 ل اكه وا فيو ايا 0 علي ان 2 
وَيُحجبها عن الأنظارء فيُرفعة أو يمَرْقَهُ؛ لترى مَا يخفيه من بَدَابَعَ وَرَوَانْعَ. 


أ 


السنجاب الصغير 


0 5 و28 1 وااء 


وَلَكنْ شد فابكات هلها بحن ونه يَهُمَ بِمُغَادَرَة الْخَميلّةِ دُونَ أَنْ يُحَدَّتَهَا بِشَيْء. 


: «تْرَى لِمَاذَا حَجَبْتَ هَذِهِ الشَجِرَة؟ وَمَا بَالُ هَذَا السَثر لتر يُخْفِيهًا فَلَا يَدَعْ لِأَحَدِ 
يلا إل رُؤْيَتِهًا؟ ألا تَحَدّدْنَى عَدْهَا قليلًا ‏ أَيّهَا الأَميدُ - وَتُخْبرُنِي بِحَقيقَتِهَاء وَأَيّ 


تَوْع من الأشجّار تَكُونْ؟ وَلِمَادَا حَجَيُوهَا بِهَدَا السّثّر؟ فَقَالَ لَهَا الْثَميرُ وَالْفَرَحُ بَادِ عَلَى 
سَارِيره: «إِنّها - يَا عَزِيرّتي - هَدِيّة الزّقَافٍ التي أَعْدَدْتّهَا لك وَخَصَصْنْكِ بهَاء وَلَكنْ 


ال د 


يَتْبَغِي لَكِ ألا تَرَيْهَا قَبْلَ أَنْ يّحِينَ يَوْمُ يلاك الْخَاِمسَ عَشْرَ 


.0 
َه 


206 2 


فَاشْدَدَّ شَدد قوق الأميرَة «صَفيّة إِكَ أَنْ تَعرفٌ حقيق ها وَدَفَعَهَا الفضولٌ إلى تَعَجُلٍ رُؤْيَتَهَاء 
قَبْلَ الْآَوَانِ فَأَلَمَّتْ عَلَى الأمير «صَفَايٍ تَسْأَلَهُ: «وَلكنْ أي تَوْعِ من الْأَجَار الْكَرِيمَةِ 


َك منْ خلَالٍ التَقُوب الصّغِيرَة التي يَحْجبْهَا الك رقاب إل فخنوضا بن 
الولو الَادِرِ الْبّيع.» فَأَجَابَهَا القّميرُ: دلا تَهَجِي - يا مَِيرَتِي - فَإِنَّ لِكُلّ شَيْءٍ وَقَنَاء 
وَسَتَعْرِفِينَ جّوَابَ مَا تَطْلَبِينَ بَعْدَ بَعْدَ يام قل قليلّة. وَلْتَكُونِي عَلَى ثقة أَنَّ هَذِهِ الْهَدِيّةَ لَيِسَتْ 
من مَأَلُوفٍ الْهَدَايَاه بَلْ هي مِنْ تَقَائْس العَّرَفٍ الْجَلِيلَة الْقَِْ 00 لَمْ يَظْفَرُ بِمِظِهَا 


ا 


(0) تَخْذِيرٌ وَإِنْدَارْ 

فْتَمَلَكُهَا الفضولء وَانْدَفَعَتٌ تَسَائلَهُ: «ألَيْسَ لي منْ سَبِيلٍ إل ُؤْيَتهَا قبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ هَذِه 
الْدَيّامُ الْبَاقيَةُ؟ فَقَالَ لَهَا «صَقَاءٌ»: «كلّاء لا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ فَقَدْ حََمَتْ عَلَيْنَا مَؤْلَاثَنَا 
«الزّمَرَة ألا نُطْلِعَكِ على بِرّهَا قَبْلَ يَوْم الزّقَافِء وَتَوَكَدَْنَا إِذَا خَالَفَنَا ُسْمَهًا بِشرُور 
فَادِحَةٍ لا قبَلَ لكِ بِاحْتِمَالِهَا. وَإِنِي لع ثقّة بِحِكْمَتِكِ وَرَجَاحَةِ عَقلِكِ وَمَوْفُورٍ 00 
ظِ هَذْهِ 00 َمَانَ هن الدامك ريق اله 00 وأمَانَ 0 4 تَعَيْضِدِ | لما ينهد 


1 


8 0 1 6 بورق افر" ل جو لم0 لطي الام قي “اه 
تضمرينة لي من وَفاءٍ وَإخلّاصء كَفيلَان بالتغلب عَلَى هَذْهِ الرّغْبَّةِ الجَامِحَة الْتِي تَدْفعكِ 
207 9 و تام ور رن افو عزاو د ب ل 

إِلَ سُلُوكِ طريق مَحْوفَةِ وَعْرَة لا تَحْمَدُ عُقِبَامَاء وَلَا تَرْضَى نَتَائَحّهَا 


(5) ذِكْرَيَاتَ مُؤْلِمَةٌ 

فَاضْطَرَبّتٍ الأميرة الفكاة حي سكت :هذا التخزيك و عات ما ذَكَرَثْ ما جَرهُ عَلَيَْ 
الْفُضُولٌ مِنْ فَكَاكِ السّنْجَابِ الصَّغيرء وَخَلَاصِهِ من 7 0 عفن ذلك من 9 
لقَاصِمَةٍ التي حَاقَتْ بها وَيأبيهَا دوت قط طقارزوذ(ننهها كلا مقزيم ولصرد 
عَلَيْهِمَا عدر هما الحاقدة الم ددة «سُنْعْبَةُ» وَجَلَبَتْ عَلَيْهِمَا منّ المحّن ما لَمْ يَكُونَا 
تنوف ل ادر َم يَدفَعْهَا مُصُولْهَا ِل مُخَالفَة أبيها وَالتََورِ في تَعرْفٍ مَا لا يَعنِيهَا. 


فهيّ لو لَمْ تفتح اليك الحنفي :لما .اتات ل «سَنْعْبَة» سَبِيلَ الْخَلاص, وَيَسَّرَتْ لَهَا 
وَسَايَلَ الْكَيْد د وَالانتقَام. 


0 أَيامُ‎ )١( 


وَمَكَذَا كَفْت الأَميرَةٌ عَنْ فُضُولِهَاء وَأَقلعَتْ عن التفكيرٍ فيمًا يَعُودُ علَيَْا بالأدَى؛ قَوَاصَلَتُ 


مقتهاى البو وقح يامهاى قذي واتدرا”. وَقَدَّمَّ لَهَا الأَمير تقد بَقية نساء حَاشيته 
يَعَدَ أن أفضى |1 هن بِأنهَا سَتَكُونَ 00 إن أختازةه . لَه بالعةء ٠‏ شريكة لحيّاته, 


> وله هم 


000 وَكَا مَل كن اناهن بِاخيَاهَا مَلِكة ليه 00 


0 2 
أثر 


إَِنَ. وَمَضَى الْعَذُء وَمَضْتْ في 


ذ يام بين أَعْيّادٍ وَحَفَلَات وَصَيْدِ وَنْرْمَةِ. وَكَانَ 


الْأَمِيرُ «صَفَاءُ» وَحَطِيبتهُ يَسْتَقبلَد: 5 السَّعَادَةٍ وَالْغْبْطّة فَرحَيْن يقبن عَيْدَ الميلان 
مُبْتَهجَين. . وَلَا تحب في ذَلِكَء فَقَنْ كَانَ «صَفَاء يُخْلِضٌ لِبنْتِ عه الخلا كله وَيَفْجَبٍ 
بمَا مََحَهَا الله مِنْ كريم الصَّفَاتٍ وَالْمَرَايَه وَنِبِيلٍ الْخِلَالٍ وَالشَّيَم كُمَا كَانَتْ «صَفِيةُ 


جب يما وه الا من وَجاحَةٍ العف وَكََمٍ الفين. لماكل بوي الال الب 


530 


السنجاب الصغير 


(8) الْيَوْمُ الأَخِير 


لَمْ يَهْدَْ لَهَا خَاطِنُ وَلَمْ يَرْتَحْ لَهَا قَلْبٌء وَظَلّتْ دَايِمَةَ التّفكير فيهء وَالشَّوْقٍ إل تَعَرْفٍ 
مَا يَحْوِيه. وَاشْتَدَّ بهَا الفضول فَرَاحَتْ تَخْلُمُ به لَيْلَاه وَتَفَكُرُ فيه َهَارَا كُلّمَا خَلَتْ إلى 
تَفْسِهًا. وَكَانَتْ تَشْعْرُ بِأَلَمِ شَدِيدِ وَحُزْنِ عَظِيم لِعَجْزِمًا عن احْتِنَاهِ مَذَا اللّغْنِ وَالْوْسُولٍ 
ِلَ سِرٌهء وَتَمَلّكتْهَا رَْبَّةَ جَامِحَةٌ وَشَّوْقَ جَارفٌ إِلَ تَعَرُفِهِ. وَانْقَضَتِ السَّاعَاتُء وتَعَاقَبَتِ 
ليام وَلَمْ يَبْقَ إلا يوم وَاحِدّ شق شَمْسٌ عد لِتَدِيرَ عِيدَ ميَادهًا الْخَامِسَ عَشرَ. 

أمّا الَميرُ «صَفَاءٌ فَكَانَ حِيَئِذٍ مُنْهَمكًا في إِعْدَادِ ما يَتَطَلَبْهُ الاْتفَال بِرَوَاجِهِء 


سه ه اد ةو 


وَقَدْ أَقَامَ سُرَادقَا تمظيمًا لِمَدْعُوَاتِهِ وَضْيُوفِهِ منْ كَرِيمَاتٍ الْحِنَّ وَأَمِيرَاتِهنَ ممّنْ دَعَتَهُنَ 
«الزّهَرَة إِلَ مُشَارَكْتِهِ في الْبَهْجَةَ وَالسُرُور. 


(9) عِنْدَ القَبّة 

وَبَقِيَتِ الْأَّميرَةَ الْقَتَاهَ خَالِيَةَ بِنَفسهًَا في صَبَاح الْيَوْم الأخير ثُمَّ سَاقَتْهَا قَدَمَامَا إل 
الْحَدِيقَةِ وَهيَ تَفَكٌرُ في السّعَادَة الّتى تَسْتَقَيلُهَا في عَدِمًا. وَظَلَّتْ سَايَرَةَ ‏ عَلَى غَيْرِ انْتِيَاهِ 
منْهَا - حَنَّى اقَتَرَبَتْ منّ القيّة. وَلَمْ تّدر كَيْف يَمَّمَتْ هَذَا الْمَكَانَ وَلَمْ تَكُنْ قَاصِدَةٌ إِلَيْهِ؟ 


ع م2 


2 


- 


عر 7 8 جواقه 7 0 اث نا فجن 6 و2 8ن 1 ه و لي عه امه 
فجَلسَت إلى جوار القبةٍ وَهيَ بَاسمَة مفكرة فيمًا يَغمرُها من سرور وَبَهحّة. 


عن ا فت 
)٠١(‏ وَسَوَاس الفضولٍ 
وَلَمْ تَكدْ عَيْنَامَا تَقَعَانِ على ذَلِكَ السّثر الْبَدِيع الَذِي يُعَطّي هَدِيّة الْعُزْس حَنَّى عَاوَدَتَهَا 
الرّغبّة في تَعَرْفٍ ذَلِكَ الْكَدْزِ الثمينء وَلَكنْ سُرْعَانَ ما عَدَلَتْ عَنْ فضولِهًا وَقَالَتْ لِنَفسهًا: 
دلا حَاجَةٌ إل الْعَجَلَة فَنْ يَنْقَضِيَ الْيَوْمُ وَتُشرق شَمْسُ عَدِ حَنَّى أَغرفَ كُلَّ مَا يَحْتَويه 
السّتنُ وَأَبْصِرَ مَا يَنَطَّوي عَلَيْهِ مِنْ كريم اللآلي» وَتفيس الْيَوَاقيتت”» 
كُمّ عَاوَدَهَا وَسْوَاسٌ الْفُضُولٍ فَقَالَتُ: «وَلَكِنْ مَاذَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ تَعَرُفِهِ الآنّ؟ 


لحل 


كي لل ١‏ ل في لطي كي راح يدك ل مق اما هر ور بع لق وير هافن" نف ا اا ا ا ا 9 
إننى أرَى ثقويًا ضيقة صغيرة, فمّاذا على إذا وَصوّصت من خلالها فعرّفت شيئا مما 
١‏ 37 268 و ر وسعدسه« > 


تَحْجُبْه؟» وَمَا رَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَدّاسُ يُفْرِيهَاه وَيَهْحِسُ في صَذْرِمَاء وَيُرَيّنُ لَهَا مُخَالقَة 


ى في طريق الْفْضُولٍ وَقَالَت: «وَمَادَا عََيّ إذَا أَدخَلْتُ 
أكإمل الف ف يكحت بها قله ذَلِكَ السُترَ قَلِيلَُ؛ لَعَني أَتَعَرّفْ حَقِيقَةَ ما يَحْجُبّهُ عَنّىي؟ 
وَمَا أن أحدا سَيَفْطْنُ إل ما صَنَعْتُ وَلنْ يَشْغْرَ أَحَدْ بمَا فعَلتُ؛ فل يَتَرَخرَحَ السَثْر 
عَنْ مَكَانْه أَتنِي أَنْ أَرْفَعَةُ له بل أكتفي بِإَِّاحَتِه بأَصَابعِي بمِقدَارٍ مَا يُتِيح لِعَيْنِي 
أَنْ تَنْفدَ منْ خلاله. وَلَسْتْ أذري: أي َرْقٍ بَنَ اليَوْم وَالْعَدِ؟ وَمَا أَطَدوي مَخْظة إذا 
تفلت وما واحةة وا أخميني أعْضِبٌ أَحَدًا بدَلَِه فَقَدْ حَرَمْتْ أمْريء وَكُبَحْتُ رَعْبَتِي 


بف 8 


وَصَبَرْتْ هَذْه د الأَيّامَ الطُوّالَ قن أذ ن يهزني الْفْضْولٌ إِكَ ُؤيَثْة» 


2 


)1١(‏ إِرَاحَةُ السَّتَارٍ 


م هوم 


وَنَظَرَتِ الأَميرَة الْقَحَاة حَوْلَهَا فلم تَرَ أَحَدَا يَرْقَبُهَه فَاشْمَدَ بها الفضولٌ وَتَمَلْكتَهَا 0 
عاذو ' أمتها تصيفة الأمير ارم وَأَذْمَلَتَهَا عَنْ تَحْذِيرهء فلم تَيَال ما بَصَرَ 

منْ عَوَاقبِ الفضولء وَمَا يَحُرْهُ منَ الْكَوَارِثِ وَالْأَخطار. لَقَنْ نَسِيّتِ الْأَميرَ 0 0 
َاسْتَهَائت كل فاح منَ الصاِيء فَأَدَت ته في شف صَيْقة ثم حِدبَثهَا في رفق. 


ااه عريهاة 2 - - د ا 


ولد تكد كلمن الشتر كدي تقزق وين أغلذة إل لفقل ولا كنمية كارزفن القاصف: 


)1١(‏ شَجِرَةٌ اللؤُْو 

وَيَدَتْ أَمَامَّ عَيْتَيْهَا هَدِيَةُ الْعْرْسء وَهيّ 50 من اللراق النّفيسء سَاقَهًا من الْمَرْجَان 
وَأَوْرَاقَهًا من الزْمُدُد وَفَاكهَتُهَا منَ الْقَحْجَار الْكَرِيمَةِ الْمُحْتلِفَة اللوَان: : منْ مَاس ور 
وَيَاقُوتِء وَمَا إِلَ ذَلِكَ مما لا يَخْطُرُ عَلَى بَالٍ كَايْن كان. وَكانْتِ الأحْجَارٌ الْكَرِيمَةٌ في أَمْكَالٍ 
أَحْجّام الْفاكمّة التي رُكَبَتْ على صُورَتِهَه وَشْكلَتْ بِهَيْثَاتِهًا. و كَدْ شَعَّ منْهَا بَرِيقَ بَاهرٌ 
يَكَادُ سَنَاهُ يَخْطَّفٌ الْأَيَصَارَ. وَلَمْ ؟ كن لير نوكن تلك السكرة اليعة التي لا يَتَمَغَلَ 
الْخَيَالَ أَبْتَعَ متها ح اه وأَعققَه فتيفظت من عطلييه 
وأنسشها الحبقة مَا اسْتَوكَ عَلَيْهَا منّ الإُِجّاب وَالدَّمَشُ 


١ 


السنجاب الصغير 


(19) الأميرُ الْجَرِيحُ 


وَأَحَسَثُ كأنها' حلت إل قَضَاءِ يُشفٌ عَلى خر امير وَلدَكَت مْنهَا التفاثة فرأت 
الفضر المويم وَهْىَ يُدَمّرُ وَتَلتَهِمُهُ الَّانُ وَسَمِعَتْ فَعْقَعَةٌ َعْفَعَةٌ كَأنَهَا قَصْفْ الرُعُود, وَأَصْوَانًا 
مُرْعِحَة نْصِمٌ الْآدَانَ دنه مق خلال اللقامي ل ل هن َ 
لما جر ل ود ل قد 1ك يطل دن وتيف تدر عار ب 


ف تكددو "هذه كذالما كرو ا دستول: «صَفية باتضفقة من لف انق ود أندهة الكاحوة 


الْمُْكرَةٌ لِلْجَمِيلٍ. انظري إِلَ أَيَّةَ حَالٍ صَيَرْتَنِيء أَنَا وَحَاشِيَتِي جَمِيعًا. ألا إِنَنِي قَدْ يَكَسْتْ 
تلفي ويا اطق كت تقد ١‏ : نْ خَالفْتِ التّسْع مَرَةَ كَانية - إِلَّا مُنْدَفعَةٌ في طَّريق فضولك 
ِل الْمُخَالَفَةِ مَيَةَ كَالِكَةٌ دُونَ أَنْ َي ما جَلبْتِ على تَفسكِ وَعَلى أبيكِ وَعَلى رَوْحِكِ مِنْ 


شَقاء. . فَالوَدَاعَ الْوَدَاعَ آنا صَفِيّةُ. فَهَلْ أَنْتِ نَادِمَةَ على مَا فَعَلْتِ؟ لَعَلَّ النَّدَمَ يُكفرُ عَنْ ع 
إِنْكَار جَمِيلٍ أَسْدَاهُ إِلَيْ أ تاعس كَانَ يمُخَضْكَ الْإِخْلاصَء وَيُصفيك الود وَلَا ا 
غَيْرَ سَعَادَتك!» 


)١8(‏ سُخْرِيَةٌ السَّنْحَابٍ 


3 ك7 


وم يكذ يدم هده الْكلِمَاتِ حَنَّى ابْتَعَدَ عذْهَاه وَرَاحَ يَمْشِي في خُطْوَاتٍ بَطِينّة مُتَعَذَرَةء 
قَجَنّتِ الا توه فل :لكنها والأفرع خيظل كريق من علنها. وَظَلْتْ تُتَادِيهء وَلَكنَهُ كا 

فشكني عن كنائها قوق أن يلقت كلقه لقني ميل المها: وَكَانَتْ عَلَى وَشْكِ أ 
يْمَى ليها لول أنّهَا مث ضَحِكة صَاجِرَة مُتفَطَعَة تَبَتُ من السَنَْابِ الصَِّيرٍ 
وَرَأَنْهُ يَقفٌ أَمَامَهَا شَامِنًا بها وَهَْ يَقَولَ: «لَكِ أَنْ تَشْكُرِينِي يا صَفِيّةٌ لِمُسَاعَدَتِي إِيَّاك؛ 
قَقَد بَعَفْتُ إِلَْكِ لَيْلَا بتِلْكَ الأَخلام اللَدِيدَ لأَمرِيَكِ بِمَا يَحْتَويه الث الذي كان 
إي الْفَضْلْ في كَرْض ذَلِكَ الذَّوْب؛ لَِمَهُدَ لك سَبِيلَ التّطَر منْ خلاله. وَأَغْرِيكِ برُؤْيّة مَا 
يَحْتَوِيه. وَلَولَا دَلِكَ لَبَطَلَ سخْري عَلَيْكِ وَعَجَرْتْ عن الانتقام منكِ كُلَّ الْعَجْنِ. وَلَمْ يَبْقَ 


0 27 7 2-2 رق ل مز مو 201 00 1 00 
جد ا حبياوي حونو خطأ واحي' أنى لا انا وافقة فير ديقم لي يه إذلالك: وإذلال أبيك 


نَ 
ه 
نَ 


اذيك 


ن عدة 


وَزوجك جَميعًَاء ؛ وَخُصْبِحِينَ أسيرتي بَعَدَ نَ ذَلِكَ مَدَى الْحَيَاة 4 


دن 


وَاستتول لدو عن السّنْحّاب وَامْتَلَآَتْ نَفْسُهُ فَرَحا يما وُفق: َيه هن شر وَانَطَلَقٌ 


0 


يَزْقص حَوَلَ «صَفيّة 7 الشَّمَاتَ وَالابْتَهَاج. 


وَلَمْ تَ تَخْضْبٍ امير 2 7 ف لما 7 سَمعَتهُ هن لوم غ2 1 سنعيَةٌ»: سل قَالَتَ في 5 تغيسها تَادمَةٌ: 
«هذه ه غَلَطَتِيء مَلَوَكٍ فُضُولي الْمُشَخو :ولول إِنْكَاري لِلْجَمِيلٍ لما كحت ا الْحَبِيكةُ 


َه : ع 


في أَنْ تَعْرِيَنِي بازْتكَابٍ هَذْهِ الْحَمَاقَةٍ ة. وَمَا عل إِلَّ أ نْ أكذْر عن ألمي وَصَيرِي وَقُة 


إِرَادَتِي» في مُقَاوَمَة الإِهْرَاءِ الذَّثِء مَهُمَا يَكُنْ من الصّعُوبَّة. وَلَيْسَ أَمَامِي سوَى سَاعَاتِ 
جد ك 5 ِِ / 4ه 


تمرء لا تَكُونُ بَعْدَهَا إِلّا سَعَادَةٌ أبي وَزَّوْحِيء وَسَعَادَتِي بهمًا.» 


0 


ع 


تبدي و وَيَدَلَثْ 1 أقصَى مَا في 


واكك ديه الفناد رق مكانها .+ 
وَسْعِهًا لِتَحْملَهَا عَلَى السير ولَكنّ ال ل ل 


ام ع ا - 5 


تَتَرَحْرّحْ عَنهُ خطوّة واحدة: 


5 


)١(‏ عِقَابٌ عَادِلٌ 


و 
ودو 


د مَخَى الَيَوْمُ كُلَهُ على هَذْهِ الْوَتِيرّة» وَقَدِ اشْتَدّ الظَّمَأ بالأميرَة حت اكاك تلك 


عَطّشاء وَلَكِنّهَا صَيْرَتْ رَاضِيَةٌ بِقَضَاءٍ الله 0 هذا الْعَقَابَ الصَّارمَ في غَيْر شَعْوَى 


ولا تَمَلْمْلٍ ولا ضَجَرِء وَقَالَتْ لِنَفسهَا مُتأسَيَة سَيَةُ 5 «الن يفن «العدالة وَالْكق أن 
أَعَانِي من الأكم كر ما ا وأكابة من لَه 0 وََلْقَى منّ الْعقَاب 
أَضْعَافَ ما لَاقَيْتُ لعي أُكفْرُ عمًا جَلَبْتُهُ مِنْ نَكبَاتٍ عي وَمَلى بي وَابْن مي جَمِيعًا؟ 
بد أنْ أَحْتَملَ صَابِرَةٌ جَرَاءَ ما أَمْلَفْتُ مِنْ إِسَاءَةِء انلع يعن البكادمكية أنا 


20108 ه وو 


وتتكافي حل لط شه غري لاتلة الحايينة 112 زكتري .> 
وَمَانَوَالَتٌ كُذَلِكَ كتئ حتفن الفقس للمغيي» وخرعث طلائ اليل قنسط طلاههَا 
الْيَهِيمَ. 


(9) ودِيعة العَجُوزٍ 

0 تَلْيَثْ ا قليلة كتى رأث عَحُوَرًا قايمة عَلَيْهمَه وَمَا إن امترفت منهَا العكون تحني 
دَوَثَهَا با لتّحِيّة كُمّ قَالَتْ: :قل ل يها الحشتة أن مشي إل صَِيا كريقا وحمي 

مَشْكْووَاء فَتَحْتَفظي بِهَذَا الصَّنْدُوق القّقيلٍ ا عنذكه ركه دفن لزيّارَة إخدتى 

قريبّاتي في مَكَان غَيْر بَعِيد؟ فَأَجَابَتُهَا الأُمير قلطت وَأَدَبِ: «لك مَا تَقَائِيَ يا أمَاهُ 


3 
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وَلَيْسَ أَبْمَحَ إلى تفي مِنْ تَحْقِيقٍ ما مَطلْبِينَ.» قَتَاوَلَتْهَا الْعَجُورُ الصنْدُوقَء كُمَّ قَالَتْ لَهَا: 
«شكُرًا لَك - أَيِتّهَا الشَايَةٌ الْجَمِيلَهُ - على مَعْرُوفِكء وَلَنْ تَطُولَ غَيْبَتِى إِنْ شَاءً الل» 


(؟) نْصِيحَة العجُوز 
وَأَخِيرًا قَالَتِ الْعَجُورُ لَهَا: «وَلَكِنْ لي رَجَاءٌ عِنْدَكِء ألا تَفتَحِي هَذَا الصَّنْدُوقَء وَألَّا يَدْقَعَكِ 
الْفُضُولٌ إل تَعَرُفٍ ما فيه ودج لا يُغرِيَكِ بِدَلِكَ مَا يَحْتَويهِ من الطَرَائِفٍ لد 
وَالْعَجَائَبِ التَّادِرَة الّتِي لَمْ ته تَقَعْ عَلَيْهَا عن ولا خَطَرَتْ بِبَالٍ كاين كَانَ ده ادر 

أَنْ تَترَفّقي في حَمْلِه لا تيه على الأرْض بو وَُقه أنه فصنو ون خقت 3 


: 


ع 5 بن 0 ايت 2ه و رق عمو بز 5 
يقوَى على الاشيلامء وَأَْتَى مَا أَخْشَاهُ أنْ يَنْكّسرَ الصّندُوقء فيَنْكُشْفَ لَك 4 
من التّقائيس التي لا ي؛ يَنبَغي لِأَحَدِ أنْ يَطْلِعَ عَلَيْهَاه وَلَا يَجُوزُْ لِعَين أنْ تَرَامَاء 


ا 


ى و2 


(5) أَضْوَاءٌ مُؤْلِقَةَ 
ونيا الفتاة حرا وَانْصَرَكَتِ امور إن َرَيَتْ لها تصحكداء عاذت علزهًا 


على َه 


تَحُزِيرَقاه فَوَضَعَت الفتاة الصّنْدُوقَ إلى جَانِبِهَا في في حَدَرِ وَعِنَايَة 250 به حَتَى لا 
يصِيِبَةُ شوم وَجَلَسَتْ مُطْرِقَة تَفكْرٌ فيمًا َ هَايْ أخَات و وَخْطُونِء وَمَا جَدَهُ عَلَيْهَا 


فَضُولَهًَا منْ كَوَارتَ وَمِحَنِ. ٠‏ وَمَضَتْ فَثْرَة من الزّمَنِ ذُونَ أن 3 00 وَحَانَتَ منّ 
الأمزرة الحفاتة إل. الصنْدُوقء فرت أَصْواءً تَشَعَت من فتْدزة ما حَوْلة إل مسَافات تميدة: 


1# يا 


ا د ا سرح .ود ماكر لاا ل سن تع لز 68 2 وام و1 م 
تغالت في سها مَتَعَجُبَة: «ترَى مَاذَا يَتَلألَأ في هَذَا الصندوق العَحِيبٍ؟ وَلِمَادَا تَنبَعث 


ان ا 


منهُ هَذْهِ الأَضوَاءً الْمُؤْطِقَةُ؟ كُمّ اقلق الحندد وق مترففة وَأنعقث تَظَرَمًا في كل جَانِبِ 


7 - 95 0 مكه جوج اه 5ه جه 2.2 5 - 3 
من حَوَانِبهه فعَجَرّت عن الاهتداء إلى حَقيقتهء وَ) مشقطل أن اكذوق يك نا تتفت هذه 


: «أي فضول هَذَا؟ وَلِمَاذَا أنَا مَشْغولّة مُولَعَةَ يما لا 


يَعْنِينِي؟ وم ذا يمن هل أثن الشنتوى؟ وك اويا أَمَسّ وَدِيعَةٌ انْثَمنْتُ 
يا نه ما لا د من ونا إل صَاحِبَتِهَا اعجو كُمَا هيّ. لَقَدْ أَوْدَعَتْنِي الصَّنْدُوقَ 
نْ أَفتَحَهُ. قَمَا أَجْدَرَنِي بِالْكفٌ عن التفكير فيه وَالاشْتِعَالٍ بتَعَرّفٍ مَا يَحُويه؛ 


24 


حَنّى ل يتَمكني الْفُصُولُ - كما تملكني في الوكين الشابقكين - فَيْفربنِي يفتج 
الصَّنْدُوقء كما أَغْرَانِي منْ قَبْلُ يتح الْبَيْتِ الصَّغْين وَتمزِيق سثر القبة.» وَمَكَذا عَرَفَت 
ات 0 000 


3 
برا بد عد ا 


0 صَبََ غعَدِمًا وَهِيّ تَقَولُ: «عَدًا 8 الْحَامِسَة > فشر يهن عدر وَيَنْتّهَى بِذَّلِكَ 
سحرٌ «ستعتة: فَأَرَى الْأَميرَيْن «غَالِيّا» وَدصَفَاءَه ون حي مَكْرُوهًا بَعَدَ هَذَا اللا 


وَلَنْ أَبَاي دَسَايِسٌ الْجِنْيَّةِ الْحَمْقَاء 


لوا 
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م 


)١(‏ حِيلَةٌ الْجنَيّة لجنية 


وَهنَا ظَهَرَتَ أَمَامَهًا وستفية) وَابْتَدَوَتَعَ قَائلَةٌ: دهًا أن د قَرِيبّة منكِ يا صَفِيَةُ وَلَم 
أَبْتَعدْ عذْكِ لخظةٌ وَاحِدَهَ وَقَدْ جَزِعْتُ لِمَا كَابَنتِ بِسَبَبِي مِنْ كَوَارتَ وآلام» وَلَنْ أَضِنَّ 


000 2 لع ايا ا 2 
علَيك الآنّ بِرُؤْيَة مَا يَحتويهِ الصندوق.» 
1 و ِ ا جاده لم 0 كن 2 اس 00 
فلم تحبهًا «صعية» بِكَلِمَة وَاحدّة, فَقَالَتَ «ستفمة): رالا تَسمَعينَ يَا «صعية» مَا 
3 1 - 3 ل 7 


أقولٌ؟ أَتَظْنَينَ أَنَنِي لا أَرَالُ عَدُوَّةَ لَكِ كمَا تَوَمَمْتِ؟ كلا يَا فَتَاتِي. حَسْبْكِ مَا لقيت 
منّيء لَقَد تَأَلَمْتْ لِمَا أَصَابَكِ من التكَبَاتِء وَكَرَمْثُ على كَدَادك مما 


عع يرق ام سين 


وَإِسَاءَاتِ. وَسَنْضْبِحٌ منذ نَنّ اللّيلّة صَدِيقَتَيْن مَتَحَابُتين» وسثرين مصداق مَا أقوا حن 


52 فو 
أسلفت 


سلفتة 


2 


أَفتّحْ الصّندُوق أَمَامَكِء وَأَطْلِعْكِ عَلَى دَخَائِرهِ وَنَفَائْسِهِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ.» 


() في مُنْتصَفٍ اللي 


عءة 2 0 ركه دوج 1 


فَسَكُتَتَ الأميرة ة وَلَمْ تنيس ببنت شَفَةِ وَيَكِسَتْ «سَنْعُبَةٌه من إِعْرَايِهَاء ' وَلَمْ يَبْقَ 
وَقت تضيّعة ا إلى الصّنْدُوق تَقرِضُ غطاءَة قَصَاحَتِ الأميرة بِهَاء وأثْمَ 
الصّنْدُوق فاحتحكتة وَضَيتة إلى صَدْرمَاء 4< م قَالَتْ ل «سنعبَة»: «كُوني عَلَى ثقة 
لَمَسْتِ هَذَا المّنْدُوقَ قَطَّعْتٌ رَقَيَتََ تتلواعي الْقَؤْر بلا تَرَذّد» فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا 0 
شَيْطَنّة وَحْيْثْ. َم تشتيلخ سُلْيةه أ نْ تَقَاومَ الََْاةّ 

وَحَاوَآَتْ «سُنْعْبَةُ جَاهِدَةً أَنْ تَْتَدِعَ جيل أُخْرَى تُمَكنُّهَا مِنْ إِغْرَاءِ الميَةء وَاسْتِكَارَِ 
فَضُولِهاء وَدَفِْهَا إلى الدّخُولٍ فيما لا يَعْنِيهَاه وَالرّج بنَفْسِهَا فيما لا يُفِيدُمَا. وَإِنَهَا 
لَغَارة كه في تَفكيرمَا الْمُجِْم إِنْ دَقَتِ السَّاعَةٌ مُؤْذِنَةَ بِانْتِصَافٍ اللَيْلِ. وَفي اللّحْظَة نَفسهًا 


- 
2 7 


صَرَحْتْ 5 فرحة مفْرْعَة مُؤْلِمَةٌ, وَقَالَتْ ل «صَفيّة: دما إِنَهَا وناعة ميلادك التي 


6 


قث يا ميري العَزِيرّة؛ فق بَلَغْتِ الآ الْخَامِسَة عَشْرَةٌ منْ عُمْرِكِء فَأُمِنْتِ بِدَلِكَ من كُلٌّ 


شهدم ماه يخ 8 


خَوْفٍ وَلَنْ تصُددل مني ف رولا أَذَّى يعد الآنّ. لَقَنُ أَصْبَحْتٍ تَاحِيَةٌ من كَيْدِي» 0 


بَعِيدَةٌ ع مُتَتَاوَلٍ يَدِي» كما أُصْبَّحَ «غَالِبُ» وَدصَفَاع 0 هَذْه السّاعَة طَلِيقَيْن هن 03 
أن وَلَيْسَ لي على أحَدٍ مِْكُمْ بَعْد الآنَ قو ولا سلْطَانُ أمَا أنَا َوَيْكهُ؛ لََدْ قَضِيّ عي 


3 928 
09 


أن بْقَى في هذه الصوية الح احْتَارَتهَا لي «الزّهَرَق . وَسَأَقَضِي حَيَاتي التَّاعسَةٌ كلها في 


2: 


0 الَىَةْ 7 
صندوق العجوز 


هَيْنَّةَ ِسنْجَابِ صَغِيرِ وَلَيْسَ لي منْ سَبِيلٍ إل الْخَلَاصٍ مِنَ السَّحْرِء وَاسْترْدَادٍ صُورَتِي 
الأولىء بَعْدَ أَنْ أَخْقَقَتُ في الإيقَاع بكِء وَعَجَرْتُ عَنْ إِغْرَائِ بالدّخُولٍ فيمًا لا يَعْنِي. وَلَعَني 
أَطْفَنُ بِقَتَاٍ كريمّة أُخْرَى أَدْفَعُهَا إل الْفُضُولٍ مَرَاتٍ لان فيَرُولَ عَنّي بَْدَ ذَلِكَ سر 
السّاجِرَة. وَفي وُسْعِكِ الآنَ أنْ تَفتّحِي الصَّنْدُوقَ وَتَطّلِعي عَلَى مَا يَحْتَوِيهه فََدْ أمنْتِ منْ 
كل سوءع.» ْ 

وَمَا كَادَ السَّنْجَابُ الصَّغِيرُ َم هَذِهِ الْكلِمَاتِ حَنَّى غَيبنْهُ أَطْبَاق الظَّلام. 


(6) الْيُومَةُ النا النَّا عن 


ل حَزْمُهَا أنْ َْقَ بكلام عَدُوّتِهًا اللّدُويِ فَلَمْ تَنْخَدعْ بتَمْلِيقهَاء وَلَمْ َضْغْ 
ِل تَصِيحَتِهَاء وَعَقَدَتِ الْعَزِيمَةَ على أنْ تَحتَفظ بالصَّنْدُوقٍ الَذِي انْثمَتْ عَلَيْهِ حَنَّى تَعُودَ 
صَاحِبَتهُ فَتَرْدّهُ إِلَيْهَا دُونّ أَنْ تَمَسَّهُ يَدَامًا. وَلَمْ تَكَنْ تَعْقِدُ عَرْمَهَا على هَذَا الرَأي حَنَّى 


- ل 
0 00 0 5 


سَمِعَث بُومَة كلق فَوْقَهَا تعب كم َأنّهَا قف الصَّنْدُوقَ بِحَجَرٍ فَتْحَلَمُهُ تَحْطِيما. 
ل تَنْثْرُ قطّعَة في كُلَّ مَكَان. وَكَمَةَ صَرَخَّتَ الأميرة جَرْعَةٌ مُرْتَاعَةٌ وقد أشْكد تك بها الْخَوْفَ منْ 
سوء الْعَاقبَةِ. 


(9) مَلِكَةُ الْجنيّاتٍ 


ا وو افاي ال بن ل 8 0 20 ضر 2 
وَسْرْعَانَ مَا ظهَرَت أمَامَهَا «الزهرّة», مَلكْة الجنيات» ثم قالت لها: «مرْحى ‏ يَا «صفية» 
ا في 82 


مَرْحَى! لمن سه ادن نَجَاحء وَكَرَفْتِ كَيْفَ تَتَعَلَّبِينَ عَلَى (ستعيةة عَدُوة أشرَتك: وقد 
تَصَرَكِ الله على تلْكَ الْجِنَيّةِ الشّرسّة الْقَاسيّة. وَسَأْعِيدُكِ الآنَ إل 


ل لَهَا «الزّمَرَهُ صَحْفَةٌ مُلِفَتْ بِالْفَاكهّة, فَلَمْ تَكَدٍ الْقّميرَةٌ الَْتَاةُ تَأَكْلُ وَاحِدَةَ منْهَاء 


حَنَّى أَشْبَعَنْهَا وأَروَُها. 


: 


السنجاب الصغير 


)٠١(‏ مَرْكَبَةُ «الزُهَرَةِ 


عد لوا ل 6 5 َوْلُوَيةٌ فَاخْرَةٌ يَحُرُّهَا أَفعَيّان رَاتِعَتَانِء فَرَكَْتَامَا جَمِيعًا. وَلَما 
كَايَت الأميرةٌ إل كشدها؛ وَصَحَتٍْ مِنْ دَهْسَتِهَاه شَكْرَتِ الْجِنْيّةَ أَعُمَقَ الشكر لِحِمَايَتِهَاء 
وَسَأَلَتْهَا أنْ تُدْجِنٌ وَعْدَمَاء فَتَريَهَا أَبَاهَا. 


فَقَالَت الحنكة لحذكة : «إنَّ والذك يَنْتَظرُك في قَمْر الأمير «صَفَاعٍ <« 


عر 0 
- 


قَقَالَت الْقَمَاةُ ولك أخسة احايا فرد 0 تخ دكن واشترق يوان الاقية 
يعاق من الثم الكزوع ما لأ مختيلة أحذه 


وه دم 


فَقَالَتِ «الزّمَرَه: «كلاه لا تَحْنَيْ شَيْناه فَإنَّ الْقّميرَ بِكَير وَلَمْ يكُنْ لَنَا مَقَصِدٌ مِنْ ذَلِكَ كله 


ِل أن تُطلِعكِ على مار ما يجنإ اُصُولَ م وَخيم الواقب, وَسَي لمَائج. وَقَدْ 


تَحَحَتَ خطتة نا - وَالْحَمْدُ يله - أَوْقَ نَجَاح؛ قَبَرئْتِ مِنْ نَّقيصّة الْفْصُولٍِء وَلَمْ تفي 
في الْمَئّة التَالِكَة إِلَ الاشْتِعَالٍ يما لَا يَهُمّك وَسَتَرْيّن الأميرَيْنَ «غَالِبّه وَ«صَفَاءَ» عَلى َم 
صِحَة وَعَافيَة. كما كانا قَبْلَ أن تَفْتَِي الْبَيْتَ الصّغِير: وَْمَرّقي القَّوْبَ الذي كَانَ يُخَطَّي 


هله 


الْقكة الّتي أودّع فيهًا المي هَدِيَّةٌ الْعْرْس « 


)1١(‏ في قَضْرٍ الأمير 


وَلمّا أَتَمّتِ «الزّهَرَةُ كَلَامَهَاء وَقََتِ الْمَرْكَبَةٌ على مَقَرْبَةٍ منْ سُلَّم القخير. وَكَانَّ الَْميرَان 
«غَالِبٌ» وَ«صَفَاءَ يَنْتَظرَانِهَا مَعَ حَاشِيّتِهِمَا يكميعاء فاؤكمت «صفية بين ذْرَاعَيْ 0 
كْمّ أَقبَآّتْ على الْأّميرِ نَحَيِيهِ مُعْتَدِرَةَ لَهُمَا ما بَدَرَ منْهًا منْ إِسَاءَةٍ غير مُتَعَمَّدَةِ إِلَيْهِمَاء 

تيكل مكنافها كذ لما كدت ْ ْ 


9 07 


6 ره 


وَيَدَا كلَاهُمًا كَأَنّهُمَا | لا يَدْكْرَان مَا أَسْلَفَنْهُ إَِيْهُمَا منْ خَطأ أ جَسِيم. 
وَكَانَ كل شَيْءِ قَدْ أَعِدَّ لِحَفَل تِ الرُوَاجٍ التي أُقِيِمَتُ في الْحَالِء فَكصر نه كل اكه 
من الْحِنَّ وَدَامَتَ الخقلة . عِدَّة 0 


ا 
صندوىقى العجوز 
00 أ الو وم اقفر ال لي 201 
وَععاش «غالب» ودصّفاء» و«(صعيه» عد 


ىج 


هَذَا الدَّرْسَ النَافعَ الْبَلِيعَ الذي شَّقَامًَا مِنْ مَرَض الْفضُولٍ. 


تن ايد 2 د ده 5 مه 2 و ودار قو 
تاعمّة هانئة؛ وَلَمْ تنس الأميرّة الفتاة 


لمك 


خاتمة القصة 


عمة 0 5 2 .2 7 0 2 0000 ١‏ 8 ,2 2-0 
وقد أعجبٌّ الأمير أضقاء) بهاء وَافتتن بِمَا مَيرْها الله به من نييل الآخلاق, وَكّريم 


00 > ا 0 ا قمع يل “نقتا اجر 2 تع ات 
الخلال» كُمَا اعجيّت الأميرّة «صعية» يما مَيْنْ الله به الآميرّ من خصّال نادرّةء وَشَمَائْل 


كَرِيمَة بَاهِرَة» وَابْتَهَحَ «غَالِبٌ» بمَا ظَفْرَ بِهِ مِنْ تَجَاح وَتَوْفِيقء وَعَاشُوا جَمِيعًا في هَنَاءَةٍ 


0 سمه 


م م ا تك به 0000 ا 
وَسرُور وَبَهْجّة» وَرُزقت «صَفيَّة» وَ«صّفاء» أَحْمَلَ البَنِين وَالبَنَات. 


وَكَانَا يُحَدَتَانِ أوْلَادَهُمَا بِهَذِهِ القصّة الْمُعْحِبَةِ في أَعْيَادٍ مِيلادهة؛ لِتَكُونَ لَهُمْ دَرْسَا نَافعًا 
يُبَصَّرّهُمْ بِطَرَائِق الرَّضَادِء وَيُجَنَبُهُمْ شَرّ الفضولء وَيَحْفَظْهُمْ مِنْ كيد الْحْبَتَاء وَالأَشْرَارٍ 


5 لش داهم 8 قله ف ان وو 3 ال 2 
وَيعيذهم من كل وسواس خناسء يوسوس في صدور الناسء» من الجنة والناس. 


